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1المقدمــــــــــة 

:المقــــــــــــــــــــدمة

الحمد الله ال ذي أن زل الكت اب المب ین مؤی دا ب ھ نبی ھ ، وحبیب ھ محم داً          

الأمین المبعوث بالحق للعالمین ، صلى االله علیھ وس لم وعل ى آل ھ الطیب ین     

.وصحبھ العدول المیامین 

:أمـا بعــد

الدین خاطب بھ الباري عز و جل القرآن الكریم رسالة االله الخالدة إلى یوم 

عباده ، فراعى في خطاب ھ أح والھم م ن خ لال س نة الت درج ف ي التش ریع ،         

جملة واحدة ب ل نجوم ا   لم یتلقى القرآن صلى االله علیھ وسلم النبي حیث أن

خلال أكثر من عشرین سنة وفي ذلك اعتبار للمصالح ، ثم راعى الش ارع  

ف ي تناس ب عجی ب وتناس ق ب دیع ی دل       كتاب ھ ج اء  فال نظم كم ا ف ي   حِالحكیم 

على معان جلیلة ومقاص د كثی رة أث ارت فض ول العلم اء الأج لاء والفح ول        

عل ل الترتی ب وأس رار    بی ان  یقوم عل ى من النظار الذین أسسوا لعلم لطیف 

وطریقا من الكتابعلما من علوم صارف،الربط بین أجزاء القرآن الكریم

لكش  ف ع  ن مقاص  د الب  اري   اومس  لكا م  ن مس  الك النص  وص ،ط  رق فھ  م  

رین ال ذین  م ن خ لال النظ ر ف ي م دونات المفس       ھات ھ تظھر مكانتھ.الحكیم

لذا تجد من یذكره بین الفین ة  ، تفاوت اھتمامھم بالمناسبات بتفاوت قدراتھم 

والأخرى وتجد من أكثر من ذكره ، كم ا أن ك تج د م ن جعل ھ مقص دا لدی ھ        

التناسب في جمیع القرآن الكریم فكشف عنواحدة أثبت بھ أن القرآن كلمة 

في 
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صاحب ھ ذا الس بق ھ و    ..كلماتھ وجملھ آیاتھ وسوره ، قصصھ وأحكامھ ، 

العلم اء  برھان ال دین البق اعي المفس ر ال ذي ن ال جراح ا بألس نة        أبو الحسن 

بسبب ذلك قبل العوام

ت لتظھ ر لغی ره ، وع ن    الحرص النادر ال ذي كش ف ع ن مناس بات م ا كان       

ومنھجا یعتمده المفس رون ف ي   .لأن تكون أسسا لعلم المناسبة قواعد تصلح 

الرؤی  ة الجزئی  ة  فی  ھعص  رنا ال  ذي غاب  ت فی  ھ النظ  رة الكلی  ة وانتش  رت     

والتفسیرات التي لا تراعي السیاق الترتیلي حیث یفھم النص خ ارج مقام ھ   

.اللفظي 

ر لذا جاءت ھذه الدراسة مبرزة أھمیة ومكان ة عل م المناس بة كوس یلة لتفس ی     

ال  نص القرآن  ي ،وفھ  م مع  اني الش  ارع الحك  یم تح  ت مس  مى عل  م المناس  بة    

.ضبطا و تنزیلا 

:أھداف الموضوع 

منھ ا م اھو   ولقد جاءت ھاتھ الدراسة لتحقیق أھداف معینة منھا ما ھو عام 

خاص 

:الأھداف العامة:أولا 

.إثبات الوحدة الموضوعیة للقرآن الكریم 

.شمولیة التي دعت إلیھا الشریعة الإسلامیة تكریس النظرة الكلیة ال

.إثبات أھمیة نظریة المقام في تفسیر النصوص بصفة عامة 

:الأھداف الخاصة :ثانیا 

.الوقوف على وجھ من وجوه الإعجاز في القرآن الكریم 

الاھتمام بعلم المناسبة ، وجعلھ طریقا من طرق إثبات المقاصد 

.الشرعیة 
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.من قواعد الترجیح بین الأراء عند اختلاف العلماءاعتبار قواعده 

.وضع ضوابط لعلم المناسبة 

:الدراسة شكالات إ

مھم ة وھ ي ض بط    الش كالات  ھذه الدراسة على مجموعة م ن الإ بنیت على

وتوض  یح مكانت  ھ عن  د  قواع  ده و بی  ان أھ  م  وأنواع  ھحقیق  ة عل  م المناس  بة  

ل كتابھ نظم الدررمن خلاخاصة ماء عامة وعند البقاعيلالع

:الدراسات السابقة 

دعى في مثل ھذا المقام سبق في الكشف عن م نھج البق اعي م ن خ لال     لا یُ

تین ف ي مج الات   اح، لأن ھاتھ الموسوعة نالت اھتماما م ن قب ل الب    تفسیره

:حیث قدمت رسالة من قبل الباحث الجانب التفسیري ،شتى أھمھما 

"البقاعي وجھوده في التفسیر "محمد بحیري إبراھیم تحت عنوان

.جزء تبارك بكلیة أصول الدین بالأزھر حقق سید أحمد خلیل و 

"البقاعي ومنھجھ في التفسیر "بعنوانقدم رسالةأكرم عبد الوھاب و 

:مجال البلاغة قدمت رسائل أھمھا و في 

"البلاغة في مناسبات سور القرآن وآیاتھ  "رسالة أحمد نتوف -

"ورسالة الدكتور محمود توفیق محمد سعد وھي رسالة دكتوراه بعنوان -

وق د وقف ت عل ى ملخ ص عرض ھ ف ي       "علم التناسب القرآني عن د البق اعي   

وعل  ى كت  اب إلكترون  ي ق  دم فی  ھ ال  دكتور لحی  اة البق  اعي     .مجل  ة الفیص  ل  

.ومعالم من منھجھ وقد أوصلھا إلى عشرات المعالم

التناس  ب "ـ ش  اھرة للماجس  تیر الت  ي عنونھ  ا ب    رس  الة ال  دكتور مش  ھور م -

دراسة بلاغیة وقد وقفت على فھرس الرس الة  "القرآني عند الإمام البقاعي 

.في القرآن الكریمحیث تعد ھاتھ الدراسة متمیزة في الدرس البلاغي 
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حاول ت أن أجع ل   من خلال الإطلاع على ما تیسر لي م ن ھات ھ الدراس ات    

رح تلكم البحوث من ناحیة التأص یل الش رعي   بحثي ھذا لبنة أكمل بھا ص

بدق ة ف ي   فقد تم تحدید مصطلح عل م المناس بة  من خلال الضبط والتقعید ،

المجتھ د  ،وتحدید مجمل أنواعھ م ن خ لال تلك م الاعتب ارات    ھذه الدراسة

باعتب  ار المص  در ، وباعتب  ار الموق  ع ،كم  ا  ف  ي تحص  یلھا ، ف  تم تقس  یمھا 

قواع  د الت  ي م  ن ش  أنھا أن تص  وب    مجموع  ة م  ن الض  وابط وال  حص  لت

.عملیة الكشف عن المناسبات القرآنیة 

ف ي  ج اء بالجدی د  ق د بحثھذا المنھج البقاعي فإن دراسةأما من ناحیة 

.التأصیلبتحصیل مقاصد التفریع لخدمة الاعتناءوفي ،طریقة الطرح

:المنھج المعتمد 

ف ي مجم ل البح ث ،    تم الاعتماد على المنھج الاستقرائي الاس تدلالي  

أعتم  د عل  ى الم  نھج الت  اریخي ف  ي بع  ض المباح  ث ، بالإض  افة إل  ى       كم  ا 

.المنھج الوصفي الذي أستعین بھ لعرض الفروع المستنبطة 

بالنسبة إلى الجانب التوثیقي ، فقد تم ترك كتابة معلوم ات الكت اب ، بحی ث    

.تذكر في قائمة المصادر والمراجع 

المناس بات ال ذین ت م ذك رھم ف ي ب اب نش أة        لأھ ل أما الأعلام فلم یترجم إلا

.علم المناسبة 

.على حسب الاستطاعة 

:عرض خطة البحث 

قسم البح ث إل ى م دخل وفص لین ، س یق الم دخل لبی ان أن الترتی ب مقص د          

شرعي سواء ف ي الك ون أو ف ي الكت اب القرآن ي ، ت م ع رض أق وال وأراء         

.وصل إلى مقاصدیة النظام العلماء حول توقیفیة الترتیب وفي ختامھ ت
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الفص  ل الأول ج  اء لتوض  یح حقیق  ة عل  م المناس  بة وض  بط أھ  م أنواع  ھ م  ن  

مص  در التناس  ب ، وموق  ع اعتب  ارمعین  ة وھ  ي باعتب  اراتخ  لال تقس  یمھا 

لیخ تم الفص ل ببی ان أراء العلم اء ف ي عل م المناس بة ، كم ا س یقت          .التناسب 

علوم الش رعیة وأھمیت ھ ف ي فھ م     مسائل فیھا بیان لمكانة علم المناسبة بین ال

وع  ة م  ن القواع  د الت  ي م  ن   النص  وص القرآنی  ة ، والأخی  ر عرض  ت مجم  

.شأنھا أن تضبط عملیة تحصیل المناسبات القرآنیة 

أما الفصل الثاني فھو عبارة ع ن دراس ة تطبیقی ة لعل م المناس بة م ن خ لال        

اسبة و كتاب نظم الدرر ،مقصد الاستقراء كان تحصیل تأصیلات لعلم المن

ل ذا ج اء ھ ذا    .طرق لتوظیف ھ ذا العل م ف ي فھ م كت اب االله س بحانھ وتع الى        

الفص  ل لوص  ف م  نھج ع  الم ك  رس حیات  ھ للتناس  ب القرآن  ي ف  ي كت  اب االله    

،ومن میزة ھذا الفصل ھي تل ك العن اوین الت ي س یقت لبی ان تمی ز البق اعي        

.في الكشف عن المناسبات 

جمة مختصرة للشیخ وكتابھ نظ م  جاء في المبحث الأول من ھذا الفصل تر

أما  المباحث الباقیة فھي متعلقة بقواعد خاصة بالبقاعي في الكشف .الدرر 

.عن المناسبات كتحقیق وحدة القرآن ووحدة السورة القرآنیة 

.ھـ15/10/1427


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النظام ظاھرة شاملة مست جمیع جوانب الحیاة الإنسانیة ، من تأم ل  

البحر و البر ، الس ماء والأرض وج د نوامیس ا تحكمھ ا ، كالس ببیة والعلی ة       

ق وانین ق د یلمس ھا المت دبر لكت اب      الھي نفسھا ،والتناظر والتوازن وغیرھا

د م  ن ی  ب مقص  ف  إن ك  ان الأم  ر ك  ذلك ھ  ل یع  د الترت.االله ف  ي آیات  ھ وس  وره 

:یساق ما یلي لإثبات ذلك .مقاصد الباري عز وجل 

.التناسب ظاھرة كونیــــــة:أولا 

قب  ل الح  دیث ع  ن النظ  ام ال  ذي یق  وم علی  ھ الق  رآن الك  ریم وع  ن تل  ك  

العلائ  ق الت  ي ت  ربط ب  ین أجزائ  ھ مھ  ا ص  غرت ومھم  ا كب  رت ، لا ب  د م  ن    

، وق وانین أساس ھا   الإشارة إلى الكتاب الك وني ال ذي یحكم ھ ب دوره النظ ام      

تَبَ ارَكَ  {:دل عل ى ذل ك النق ل والعق ل ، ق ال تع الى       .التناسب في ك ل ش يء   

الَّذِي خَلَقَ الْمَ وْتَ وَالْحَیَ اةَ   )1(الَّذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

الَّ  ذِي خَلَ  قَ سَ  بْعَ    )2(رُ لِیَبْلُ  وَكُمْ أَیُّكُ  مْ أَحْسَ  نُ عَمَ  لاً وَھُ  وَ الْعَزِی  زُ الْغَفُ  و      

سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَ ا تَ رَى فِ ي خَلْ قِ ال رَّحْمَنِ مِ نْ تَفَ اوُتٍ فَ ارْجِعِ الْبَصَ رَ ھَ لْ           

ثُ  مَّ ارْجِ  عِ الْبَصَ  رَ كَ  رَّتَیْنِ یَنْقَلِ  بْ إِلَیْ  كَ الْبَصَ  رُ خَاسِ  ئاً  )3(تَ  رَى مِ  نْ فُطُ  ورٍ 

ا السَّ  مَاءَ ال  دُّنْیَا بِمَصَ  ابِیحَ وَجَعَلْنَاھَ  ا رُجُوم  اً    وَلَقَ  دْ زَیَّنَّ   )4(وَھُ  وَ حَسِ  یرٌ  

كم  ا ق  ال   .]س  ورة المل  ك [})5(لِلشَّ  یَاطِینِ وَأَعْتَ  دْنَا لَھُ  مْ عَ  ذَابَ السَّ  عِیرِ     

)16(لِلنَّ اظِرِینَ  جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاھَ ا  وَلَقَدْ{:وتعالى سبحانھ

إِلَّ  ا مَ  نِ اسْ  تَرَقَ السَّ  مْعَ فَأَتْبَعَ  ھُ    )17(نْ كُ  لِّ شَ  یْطَانٍ رَجِ  یمٍ   وَحَفِظْنَاھَ  ا مِ   

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ )18(شِھَابٌ مُبِینٌ 

مْ لَ ھُ بِ رَازِقِینَ   وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیھَا مَعَ ایِشَ وَمَ نْ لَسْ تُ   )19(كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 
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)21(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْ دَنَا خَزَائِنُ ھُ وَمَ ا نُنَزِّلُ ھُ إِلَّ ا بِقَ دَرٍ مَعْلُ ومٍ        )20(

وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِ نَ السَّ مَاءِ مَ اءً فَأَسْ قَیْنَاكُمُوهُ وَمَ ا أَنْ تُمْ لَ ھُ        

]سورة الحجر [})22(بِخَازِنِینَ 

كل من یملك قلبا یلمس  أنوار وجود الباري ع ز وج ل  س اطعة ف ي     

، ویكتشف بفطرتھ تل ك العلائ ق الجامع ة ب ین أجزائ ھ ك التوافق       1ھذا الكون

.والتضاد والسببیة والعلیة 

والأمثل ة الواقع  ة كثی  رة ج دا م  ثلا لزوج  ة الم  اء فق ط  ل  و زادت ع  ن ح  دھا    

أخ رى فإن ھ س یؤدي إل ى م وت النب ات وذل ك        الطبیعي بالمقارنة مع سوائل 

بس ب ع دم ق درة الم اء عل ى العب  ور ف ي أنابیب ھ لیص ل إل ي جمی ع عناص  ر           

النبت  ة  ،ول  و ك  ان أق  ل لزوج  ة مم  ا ھ  و علی  ھ الآن س  یختلف جری  ان الم  اء    

اختلاف  ا كبی  را لأن الم  اء س  یثقل س  یره ، وربم  ا ل  ن تتش  كل الودی  ان ، ول  ن   

تل   ك المواص   فات  وبمق   ادیر معین   ة  الم   اء إذن خل   ق بف.تحل   ل الص   خور 

2ومتناسبة لو تغیرت فإنھ لن یؤدي وظائف وربم ا س تتوقف الحی اة بس ببھ     

ھُ  وَ الَّ ذِي أَنْ  زَلَ مِ  نَ السَّ مَاءِ مَ  اءً لَكُ مْ مِنْ  ھُ شَ  رَابٌ    {:ق ال س  بحانھ وتع الى   

یْتُ  ونَ وَالنَّخِی  لَ یُنْبِ  تُ لَكُ مْ بِ  ھِ ال زَّرْعَ وَالزَّ  )10(وَمِنْ ھُ شَ  جَرٌ فِی ھِ تُسِ  یمُونَ   

النحل [})11(وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

.[

الت ي  الن وامیس ومن الأمثل ة الدال ة عل ى مراع اة التناس ب ف ي الك ون تل ك         

لو أختل ن كلھیحكم الكوھذا القانونعلماء  كتوازن القوى ، التوصل إلیھا 

.236دلائل التوحید ، القاسمي ، 1
.174یحي ھارون ، التصمیم في الطبیعة ، 2
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فالجاذبی  ة إذا زادت قوتھ  ا سیص  عب الس  یر ج  دا ویص  بح     ,لفس  دت الحی  اة  

ال  ركض مس  تحیلا وربم  ا الط  ائر ل  ن یطی  ر أب  دا ،وسیس  تھلك الإنس  ان أو       

الحیوان معظم طاقت ھ ف ي حرك ات بس یطة ج دا ، وإن ح دث العك س وقل ت         

، و قوة الجاذبیة لن تتمكن أبدا الأشیاء الخفیفة من الاستقرار على الأرض 

ص ل  فس یتبخر قب ل أن ی  ستطفو ذرات الرم ال ف ي الھ واء ،أم ا م اء المط ر      

1.إلي الأرض 

ه ظ  واھرخ  رم ف  ي الكت  اب الك  وني وم  ن تتب  ع     فالتناس  ب إذن ق  انون ل  م ین  

التناس ب  ھ ذا ھ و   ,ت ربط ب ین أجزائ ھ كلھ ا     علائق عدی دة  أن ھناك سیلحظ

?ف ھو التناسب في الكتاب المقروء في الكتاب الكوني فكی

:تریب الآیات والسور في القرآن الكریم :ثانیـاً

لقد أید االله سبحانھ وتعالى نبیھ محمد بمعجزة بیانیة حیرت العقلاء ، 

من تأمل ھ یلم س حكم ا وأس رارا     .بكتاب متناسب المباني ، متناسق المعاني 

مصدرھا ذلك الترتی ب الب دیع لنظم ھ ، یجع ل الباح ث یتس ائل ع ن مص در         

ل ذا س یق ھ ذا    .تى یعطى لتلك اللطائف حقھا ض من العل وم   ذلك الترتیب ،ح

التمھی  د لبی  ان مص  در الترتی  ب لأج  زاء الق  رآن الك  ریم ھ  ل ھ  و س  ماوي أم   

أرضي ، تشریعي أو غیر تشریعي؟    

أولا الترتیب بین الآیات في القرآن الكریم

قب  ل س  وق أق  وال العلم  اء ف  ي ترتی  ب الآی  ات ، یج  ب أن تع  رف الآی  ة لغ  ة   

.حاواصطلا

:الآیــة لغــةً 

.175المرجع  نفسھ 1
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لھا في الإصطلاح اللغوي عدة معاني فقد تطل ق عل ى العلام ة أو المعج زة     

أو الدلیل والعبرة وحتى الأمر العجیب كما تطلق على الجماعة

ھ  ي طائف  ة م  ن الق  رآن ذات مب  دأ ومقط  ع مندرج  ة ف  ي :الآی  ة إصطلاح ـ ـا1ً

2.سورة

ح روف مقطع ة وكلم ات    حتى تش مل جمی ع أج زاء الق رآن م ن      :قیل طائفة

.للتأكید على توقفیة بدایتھا ونھایتھا :ذات مبدأ ومقطع.وجمل قرآنیة 

و أن أس ماء الس ور   لبی ان أن الآی ة ج زء م ن الس ورة     :مندرجة ف ي س ورة  

.لیست آیات

:أقوال العلماء في ترتیب آیات القرآن الكریم 

3استغرق نزول القرآن الكریم ثلاثة وعشرین سنة

حتى تش مل جمی ع أج زاء الق رآن م ن ح روف مقطع ة وكلم ات         :طائفةقیل

.للتأكید على توقفیة بدایتھا ونھایتھا :ذات مبدأ ومقطع.وجمل قرآنیة 

و أن أس ماء الس ور   لبی ان أن الآی ة ج زء م ن الس ورة     :مندرجة ف ي س ورة  

:أقوال العلماء في ترتیب آیات القرآن الكریم .لیست آیات

لق  رآن الك  ریم ثلاث  ة وعش  رین س  نة، خ  لال ھات  ھ      اس  تغرق ن  زول ا 

الأعوام كان صحابة الرسول یكتبون ال وحي م ن فی ھ رس ول االله ص لى االله      

علیھ وسلم ، وكانوا یضعون الآیات في المواقع المعینة من النبي صلى االله 

.168/1،ابن فارس ، معجم المقاییس ،142/1ابن منظور، لسان العرب  1
الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر ، .52،بكر إسماعیل ، دراسات في علوم القرآن2

.302/1، الزرقاني، مناھل العرفان ، 74/1
.42، روائع القرآن ، البوطي3
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إذن ترتی ب الآی ات   .علیھ وسلم، والت ي تلقاھ ا ع ن جبری ل ع ن رب الع زة      

االله علی ھ  ھو وحي من االله سبحانھ وتع الى لنبی ھ ص لى    وأماكنھا في السورة 

.وسلم

وامر نبوی ة خاص ة بوض ع الآی ات ف ي مواق ع معین ة        أحادیث متضمنة أفوردت

إِنَّ رَسُ ولَ  ....":عب اس ع ن عثم ان ق ال     االله ب ن عب د ع ن أحم د كالحدیث

ھِ الزَّمَ انُ یُنْ زَلُ عَلَیْ ھِ مِ  نْ    اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ  لَّمَ كَ انَ مِمَّ ا یَ أْتِي عَلَیْ         

السُّ  وَرِ ذَوَاتِ الْعَ  دَدِ وَكَ  انَ إِذَا أُنْ  زِلَ عَلَیْ  ھِ الشَّ  يْءُ یَ  دْعُو بَعْ  ضَ مَ  نْ یَكْتُ  بُ   

عِنْدَهُ یَقُولُ ضَعُوا ھَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي یُ ذْكَرُ فِیھَ ا كَ ذَا وَكَ ذَا وَیُنْ زَلُ عَلَیْ ھِ       

ولُ ضَ  عُوا ھَ  ذِهِ الْآیَ  اتِ فِ  ي السُّ  ورَةِ الَّتِ  ي یُ  ذْكَرُ فِیھَ  ا كَ  ذَا وَكَ  ذَا   الْآیَ  اتُ فَیَقُ  

وَیُنْزَلُ عَلَیْھِ الْآیَةُ فَیَقُولُ ضَعُوا ھَذِهِ الْآیَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي یُ ذْكَرُ فِیھَ ا كَ ذَا    

"وَكَذَا ...1.

ات إل  ى كم  ا ورد ع  ن النب  ي أحادی  ث واص  فة ل  بعض الآی  ات ، فیھ  ا إش  ار    

توقیفیة ترتیبھا في السورة القرآنیة كآیة الكلالة ،رو ى مسلم عن عم ر ب ن   

...الخطاب أنھ قال  مَ ا رَاجَعْ تُ رَسُ ولَ اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ فِ ي          :

حَتَّ ى  شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُھُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِی ھِ 

طَعَنَ بِإِصْبَعِھِ فِي صَدْرِي فَقَالَ یَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِیكَ آیَةُ الصَّیْفِ الَّتِي في آخِرِ 

2....سُورَةِ النِّسَاءِ

الترمذي باب تفسیر القرآن .1/206أبو داود ، السنن ، كتاب الصلاة ، باب من جھر بھا ،1
حدیث حسن صحیح  ، أحمد ، :،قال عنھ255/5، 3086عن الرسول ، ومن سورة التوبة 

قال ".حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه :"، قال الحاكم376،32/1المسند ،
.32/1المسند ، .حمد شاكر في إسناده نظر كثیر ، بل ھو عندي ضعیف جدا أ:
.879مسلم ، كتاب الفرائض ، باب میراث الكلالة ،رقم2
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ھن  اك أحادی  ث أخ  رى متض  منة لكیفی  ة ق  راءة النب  ي ص  لى االله علی  ھ  أن كم  ا

كس  ور وس  لم فیھ  ا دلال  ة عل  ى توقفی  ة ترتی  ب الآی  ات ف  ي الس  ورة القرآنی  ة   

المفص  ل الت  ي ك  ان یقرأھ  ا النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم لھ  ا ف  ي حض  ور       

1.الصحابة فیھا دلالة على أن ترتیب الآیات توقیفي 

من خلال ما سبق یمكن القول أن ترتیب الآیات في الق رآن الك ریم ت وقیفي    

وقد دل على ذل ك الس نة القولی ة والفعلی ة ،ف إن ك ان ترتی ب الآی ات ت وقیفي          

اس  بات الت  ي مص  درھا الآی  ات القرآنی  ة ھ  ي مناس  بات ذات حج  ة     ف  إن المن

قاطع  ة لا یمك  ن إنكارھ  ا خاص  ة ف  ي تلك  م الس  ور الت  ي نزل  ت دفع  ة واح  دة  

فھل المناسبات بین السور لھا نفس القوة الت ي حظی ت بھ ا المناس بات ب ین      .

?وھل الترتیب بین السور معتبر شرعا ومقصود للشارع الحكیم ?الآیات

:لترتیب بین السور في القرآن الكریم ا:ثانیا 

قبل الحدیث عن أراء العلماء في ترتیب السور في المصحف وھل ھو من 

مقاصد الشارع الحكیم ،لابد من توطئة  تضبط من خلالھ ا بع ض المف اھیم    

.اللغویة والاصطلاحیة

:لغـةً:تعریف السورة 

، أو م ن الس ور   مھي مشتقة في اللغة من التسور أي التصاعد ، والتركیب 

.، والذي یحمل معنى الإحاطة كسور المدینة 

:كما تطلق السورة في اللغة على المنزلة الرفیعة، قال الشاعر 

.192/1السیوطي ،الإتقان في علوم القرآن ،1
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ت  رى ك  ل مل  ك حولھ  ا  ألم ترى أن االله أعطاك سورة  

1.یتذبذب

:أما اصطلاحا 

2.فھي طائفة من الآیات القرآنیة مستقلة ذات مطلع ومقطع 

.یحترز من الآیة فھي لیست سورةحتى :طائفة قیل 

حتى یحترز من مجموع الآیات المكونة للسورة وھي لسیت :مستقلةقیل 

.سورة بل جزء منھا

حت ى یؤك د عل ى أن اجتم اع الآی ات لا یك ون الس ورة         :ذات مطلع ومقطع

.بورود الأثر المبین للمطالع السور ، والمقاطع إلا

:آن أراء العلماء في ترتیب سور القر

قبل عرض أراء العلماء في ترتیب سور القرآن ، لابد من التماس مقدمات 

.للمطلوب

لقد أثبتت الأحادیث الواردة في المسألة الس ابقة أن  :المقدمة الأولى 

.ترتیب الآیات في السور مقصود للشارع الحكیم 

وردت بع   ض الأحادی   ث تثب   ت أن الترتی   ب ب   ین :المقدم   ة الثانی   ة 

القرآنیة مقصود للشارع الحكیم لاعتناء النبي ص لى االله علی ھ   بعض السور 

.وسلم بھ 

"أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال      :روى مسلم في ص حیحھ   اق رءوا  :

1"البقرة وسورة آل عمـران :الزھراوین 

.115/3، ابن فارس ، معجم مقایس اللغة ، 283/3اللسان، ,ابن منظور1
رقاني ،مرجع لز، ا56، مرجع سابق، بكر إسماعیل ، 84/1ابن عاشور ،التحریر والتنویر 2

.312/3سابق،
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في صحیحھ ع ن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم أن ھ ك ان        كما أخرج البخاري 

قُ لْ ھُ وَ اللَّ ھُ    {إذا أوى إلي فراشھ كل لیلة جم ع كفی ھ ث م نف ث فیھم ا فق رأ ،       

قُ  لْ {و})2(مِ  نْ شَ  رِّ مَ  ا خَلَ  قَ  )1(قُ  لْ أَعُ  وذُ بِ  رَبِّ الْفَلَ  قِ  {و،})1(أَحَ  دٌ 

2.})2(مَلِكِ النَّاسِ )1(أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

فِ ي بَنِ ي إِسْ رَائِیلَ    وما أخرجھ البخاري أیض اً بس نده ع ن اب ن مس عود ق ال       

وقد ج اءت  3"....وَالْكَھْفِ وَمَرْیَمَ وَطھ وَالْأَنْبِیَاءِ إِنَّھُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ 

.مرتبة في الحدیث كما ھي في المصحف الیوم

ھ  و مقص  ود ظ  واھر ھات  ھ النص  وص تش  یر إل  ى أن ترتی  ب بع  ض الس  ور 

للشارع فھل ترتیب كل السور مقصود للشارع الحكیم ؟

:عرض أراء العلماء في ترتیب السور القرآنیة

لس ور ف ي المص حف    لقد اختل ف العلم اء ف ي مس ألة توقیفی ة ترتی ب ا      

على ثلاثة أقوال 

:القول الأول 

ترتی  ب المص  حف عل  ى م  ا ھ  و علی  ھ الی  وم ھ  و ص  نیع الص  حابة ول  م یك  ن   

م  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ، نس  بھ الس  یوطي إل  ي جمھ  ور      بتوقی  ف 

و القاضي الصحابة وإلى الإمام مالك 

استدلوا باختلاف مصاحف الصحابة كمص حف عل ي   .أبو بكر بن العربي 

4.الذي رتبت سوره على وفق النزول  ومصحف ابن مسعود ،وأبي 

مس  لم ، الص  حیح ، كت  اب ص  لاة المس  افرین وقص  رھا  ، ب  اب فض  ل ق  راءة الق  رآن وس  ورة    1
.463/1، 804:البقرة،رقم 

.5017.899:البخاري ، صحیحھ ، كتاب فضائل القرآن ، باب المعوذات ، رقم2
.4994.896:كتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن ،رقم البخاري ، مصدر سابق ، 3

.1/194السیوطي،  الإتقان ، 4
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:القول الثاني 

یق  ولف  ي ذل  ك و1یفيعلی  ھ الی  وم ت  وق  وترتی  ب الس  ور عل  ى م  ا ھ     

"2الكرماني  أول القرآن سورة الفاتحة ، ثم البقرة ، ثم آل عم ران ، عل ى   :

ھذا الترتیب إلى س ورة الن اس ، وھك ذا ھ و عن د االله ف ي الل وح المحف وظ ،         

وھ و عل ى ھ ذا الترتی ب ك ان یعرض ھ علی ھ الص لاة والس لام عل ى جبری  ل           

، وعرض ھ علی ھ الص لاة    ماكان یجتم ع عن ده من ھ   :علیھ السلام كل سنة أي 

{:والس  لام ف  ي الس  نة الت  ي ت  وفي فیھ  ا م  رتین ، وك  ان آخ  ر الآی  ات ن  زولا  

وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِی ھِ إِلَ ى اللَّ ھِ ثُ مَّ تُ وَفَّى كُ لُّ نَفْ سٍ مَ ا كَسَ بَتْ وَھُ مْ لا           

وال دین  .....ف أمره جبری ل أن یض عھا ب ین آیت ي     ]البقرة[})281(یُظْلَمُونَ 

".3

االله أنزل القرآن جملةً  إلى سماء الدنیا ثم فرق على النبي :"قال القرطبي 

كانت السورة تن زل ف ي أم ر یح دث     .صلى االله علیھ وسلم في عشرین سنة 

یوق ف جبری ل رس ول االله ص لى     ....، والآیة تن زل جواب اً لمس تخبر یس أل ،    

االله علیھ وسلم على موضع السورة والآیة 

4.."ة أو قدم سورة فھو كمن أفسد نظم الآیات فمن أخر سور...

اس  تندوا عل  ى تلك  م  الأحادی  ث ال  وادة ف  ي مدارس  ة جبری  ل والنب  ي     ھ  ؤلاء 

للقرآن الكریم 

.وقالوا تلك المدارسة كانت وفق ترتیب المصحف الموجود بیننا الیوم

.ینسب القول إلى أبو بكر الأنباري والقاضي أبو بكر في أحد قولیھ ، والكرماني1

.196/1السیوطي ، الإتقان ، 2
.68الكرماني ،البرھان في توجیھ متشابھ القرآن ، ، 3

.44/1سیر القرطبي ، القرطبي ، تف4
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في صحیحھ ع ن اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا رَضِ يَ اللَّ ھُ        روى البخاري

كَ  انَ رَسُ  ولُ اللَّ  ھِ صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ وَسَ  لَّمَ أَجْ  وَدَ النَّ  اسِ وَكَ  انَ  :قَ  الَعَنْھُمَ  ا

أَجْوَدُ مَا یَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِ ینَ یَلْقَ اهُ جِبْرِی لُ وَكَ انَ جِبْرِی لُ یَلْقَ اهُ فِ ي كُ لِّ         

صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ وَسَ  لَّمَ لَیْلَ  ةٍ مِ  نْ رَمَضَ  انَ فَیُدَارِسُ  ھُ الْقُ  رْآنَ فَلَرَسُ  ولُ اللَّ  ھِ

1."حِینَ یَلْقَاهُ جِبْرِیلُ أَجْوَدُ بِالْخَیْرِ مِنْ الرِّیحِ الْمُرْسَلَةِ

أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِ ي  :"عائشة رضي االله أنھا قالتعن كما روى البخاري

مَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ كَأَنَّ مِشْیَتَھَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّ

وَسَلَّمَ مَرْحَبً ا بِ ابْنَتِي ثُ مَّ أَجْلَسَ ھَا عَ نْ یَمِینِ ھِ أَوْ عَ نْ شِ مَالِھِ ثُ مَّ أَسَ رَّ إِلَیْھَ ا            

مَ  ا حَ  دِیثًا فَبَكَ  تْ فَقُلْ  تُ لَھَ  ا لِ  مَ تَبْكِ  ینَ ثُ  مَّ أَسَ  رَّ إِلَیْھَ  ا حَ  دِیثًا فَضَ  حِكَتْ فَقُلْ  تُ 

رَأَیْتُ كَالْیَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُھَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْ تُ لِأُفْشِ يَ   

سِرَّ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ حَتَّ ى قُ بِضَ النَّبِ يُّ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ        

رَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِی لَ كَ انَ یُعَارِضُ نِي الْقُ رْآنَ كُ لَّ سَ نَةٍ       وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُھَا فَقَالَتْ أَسَ

مَرَّةً وَإِنَّھُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَیْنِ وَلَ ا أُرَاهُ إِلَّ ا حَضَ رَ أَجَلِ ي وَإِنَّ كِ أَوَّلُ أَھْ لِ       

دَةَ نِسَاءِ أَھْلِ الْجَنَّةِ أَوْ بَیْتِي لَحَاقًا بِيَ بَكَیْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَكُونِي سَیِّ

2".نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ

كی ف ك ان ب دء ال وحي إل ى رس ول االله       :ب دء ال وحي، ب اب   :كت اب  البخاري ، مصدر سابق ، ،1
رواه مس لم ف ي ص حیحھ ،كت اب الفض ائل ،ب اب ك ان النب ي         .4، 6:رقمال  صلى االله علیھ وس لم  

، الف  رق ب  ین2308،1438/4:ص  لى االله علی  ھ وس  لم أج  ود الن  اس ب  الخیر م  ن ال  ریح ، رق  م    
الروایتین ھي تلك الزیادة الموجودة في صحیح البخاري في كل لیلة من رمضان یدارسھ القرآن 

وَكَانَ أَجْوَدَ مَا یَكُونُ فِي شَھْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِیلَ عَلَیْ ھِ السَّ لَام كَ انَ    "، في حین في روایة مسلم 
خَ فَیَعْ  رِضُ عَلَیْ  ھِ رَسُ  ولُ اللَّ  ھِ صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ وَسَ  لَّمَ  یَلْقَ  اهُ فِ  ي كُ  لِّ سَ  نَةٍ فِ  ي رَمَضَ  انَ حَتَّ  ى یَنْسَ  لِ 

ولكن المقصود من الروایتین واحد وھو تحقیق اللقیا في كل لیلة من رمضان"الْقُرْآنَ
.608، 3623علامات النبوة في الإسلام ،:البخاري،مصدر سابق ،كتاب المناقب، باب2



19:المدخــل

الأحادیث السابقة لا تدل أبدا على أن مراجعة جبریل والنبي للق رآن  :تنبیھ 

.ھي على وفق ترتیب المصاحف الیوم، والقول بذلك یحتاج إلى دلیل 

:القول الثالث 

الأحادیث السابقة ،فقالوا بأن بعض  السور حاول بعض العلماء الجمع بین 

ترتیبھا توقیفي عن النبي صلى االله علیھ وسلم والبعض الآخر توفیقي رتبھ 

.الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلم 

ذھب إلي ھذا القول كل من اب ن عطی ة وأب و جعف ر ب ن الزبی ر ، والبیھق ي        

وفق ترتیب النب ي إلا الأنف ال   بأن القرآن ھو مرتب :"في المدخل الذي قال 

1".وبراءة 

ومستنده في ذلك الحدیث الذي رواه الحاكم ف ي مس تدركھ وغی ره ع ن اب ن      

عباس رضي االله عنھما قلت لعثم ان ب ن عف ان  م ا حملك م عل ى أن عم دتم        

إلى الأنفال وھي من المثاني وإل ى الب راءة وھ ي م ن المئ ین فق رنتم بینھم ا        

م االله ال رحمن ال رحیم ووض عتموھا ف ي الس بع      ول م تكتب وا بینھم ا س طر بس      

علی  ھ الط  وال م  ا حملك  م عل  ى ذل  ك فق  ال عثم  ان أن رس  ول االله   ك  ان ی  أتي

ی دعو بع ض م ن    الزمان تنزل علیھ السور ذوات عدد فكان إذا ن زل علی ھ الش يء    

كان یكتبھ فیقول ضعوا ھذه ف ي الس ورة الت ي ی ذكر فیھ ا ك ذا وك ذا وتن زل         

وا ھذه ف ي الس ورة الت ي ی ذكر فیھ ا ك ذا وك ذا فكان ت         علیھ الآیة فیقول ضع

الأنفال من أوائل م ا ن زل بالمدین ة وب راءة م ن آخ ر الق رآن فكان ت قص تھا          

198/1-197-196السیوطي ، الإتقان ، 1
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شبیھة بقص تھا فق بض رس ول االله   ول م یب ین لن ا أنھ ا منھ ا فم ن ث م قرن ت            

1"بینھما ولم أكتب بینھما سطر بسم االله الرحمن الرحیم

ل ب  أن الخ  لاف ب  ین  یق  اق  وال وأدل  ة الف  رق  بع  د تلك  م المق  دمات وس  رد الأ  

ح ین أن الأص ل   العلماء في ھذه المسألة خلاف أساس ھ النظ ر الجزئ ي ف ي     

لال خ  وم ن  .أن ینظر ف ي م آل الترتی ب ول یس ف ي ح ال الترتی ب فق ط         ھنا 

النظ  رین الح  الي والم  آلي والمقاص  دي یمك  ن الق  ول ب  أن ترتی  ب المص  حف 

ترتی ب الآی ات   مادام في في مجملھ ، على ما ھو علیھ الیوم ھو ترتیب توقی

مقصود ، وفي بعض السور مقص ود أیض اً، وم ا تبق ى فق د رتب ھ الص حابة        

في ذلك المسلك القرآني متعلقین بجنس ما تعلق بھ الش ارع الحك یم   ناھجین

وھك  ذا لا یمك  ن أن یغ  ض  .، فیك  ون ت  رتیبھم ت  وقیفي إذن م  ن ھ  ذا الب  اب    

تعل  ق بم  ا یس  مى ع  دم وقفی  ة     الط  رف ع  ن مقاص  د ترتی  ب الس  ور و لا ی    

الترتیب لأن تلك المقدمة قد أبطلت بإعتبار أن مسلك الصحابة حجة 

ف  ي الأخی  ر و إنطلاق  ا مم  ا س  بق یلم  س الباح  ث أن الترتی  ب مقص  د   

شرعي دلت علی ھ الفط رة كم ا أثبت ھ النق ل ، فم ن نظ ر ف ي الكت ابین كت اب           

فلیس .لمس ذلك یالأفاق و القرآن 

لمقاص  د الش  ارع اعتب  اراعتب  ارهى بعل  م المناس  بة لأن غریب  ا إذن أن یعتن  

.وضبطھ من قبیل ضبط الوسائل التي لا یتم الواجب إلا بھا .الحكیم

.الحدیث تم تخریجھ 1



21:المدخــل

فیما یلي مباح ث مھم ة فیھ ا تأس یس لعل م لطی ف و بی ان لقواع د م ن          

.شأنھا أن أن تعزز النظرة الكلیة في كتاب االله





22:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

علم المناسبة من علوم القرآن الكریم ، ض بط مفھومھ ا أھ ل ھ ذا     

الفن ، كما أنھم أشاروا إلى أھم مراح ل تط وره م ن خ لال ع رض أھ م       

فیما یلي بیان لحقیقتھ  وتوضیح لتلكم المراح ل الت ي   .مدونات ھذا العلم

مر بھا ، من خلال مطلب ین ، المطل ب الأول ف ي تعری ف عل م المناس بة       

.الثاني في بیان النشأة التاریخیة والمطلب 

.تعریف علم المناسبة ونشأتھ:المبحث الأول 

الأھ داف  ىمن رام تحصیل غایات الت دوین ، وأراد الوص ول إل    

ف  ي أحس  ن الأح  وال، یس  تلزم علی  ھ ف  ي الب  دء أن یض  بط المف  اھیم وأن     

یرسم الحدود و أن یفرق بین المتشابھات ، ولما ك ان للنش أة أث ر عظ یم     

.ھنابھ الرسم قرنت في

.تعریف علم المناسبة :المطلب الأول 

یتوق   ف ض   بط مفھ   وم عل   م المناس   بة عن   د تحص   یل المعن   ى  اللغ   وي    

؟العلماءھمالكل من العلم والمناسبة ، فكیف عرفوالاصطلاحي

:تعریف العلم لغة واصطلاحا:الفرع الأول 

:كما یلي لقد اختلفت أنظار العلماء في تعریف العلم وتحدیدھا 

:العلـــم لغـة

یطل  ق عل  ى ع  دة مع  اني م  ن بینھ  ا الإتق  ان أو الش  عور بالش  يء ،  

ذكر لھ صاحب ت اج الع روس  تع اریف    1.والمعرفة وھو نقیض الجھل

،أبو 155/4، الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، 415/4ابن منظور ، لسان العرب 1
.104/8الحسن، معجم مقاییس اللغة ، 
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ع  دة م  ن بینھ  ا أن  ھ ص  فة توج  ب تمیی  زا لا یحتم  ل النق  یض،و قی  ل ھ  و    

1.إدراك الشيء بتفكر وتدبر 

:العلم اصطلاحـا

ف  ذھب 2.ار ف  ي تعری  ف العل  م اختلاف  ا كثی  را  لق  د اختلف  ت الأنظ   

العلم ھأنبحجة 3الحسن البصري والرازييحده كأبى تركالبعض إل

وذھبت جماعة إل ي ح ده بالتقس یم والمث ال ب دل      .ضروري فیتعذر حده 

الحد الحقیقي كالإمام الغزالي والقشیري، وإمام 

ب أن القس مة   غیر أن الآمدي اعترض علیھم ف ي ذل ك وق ال    4.الحرمین 

إن ل م تك ن ممی زة ل ھ عم ا س واه فلیس ت معرف ة ، وان كان ت ممی زة ل  ھ           

5.عما سواه  فلا معنى للتحدید بالرسم سوى ھذا 

.العل  م بالح  د الحقیق  ي تعری  ف ىھ ذا وق  د ذھ  ب جمھ  ور الأص  ولیین إل   

العل م ھ و معرف ة المعل وم     :"رازي والقاضي في العدة  بقولھ فعرفھ الش

مض یفا ل ھ   وبتعریف مقارب لھ عرفھ اب ن الس معاني   6".على ما ھو بھ 

7.الإدراك 

ینتظمھ  ا الش  اھد والغائ  ب واالله ل  مھ  ااعت  رض عل  ى ھ  ذه التع  اریف بأن 

تل  ك یتع  الى عل  ى أن یوص  ف بأن  ھ مب  ین أو م  درك ، لم  ا ف  ي     س  بحانھ 

.405/8محمد مرتضى ، مرجع سابق ، 1
.19/1الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 2
.1/52الزركشي ، البحر المحیط،3
.64/1رافي ، المصدر نفسھ ، ، ینظر الق68/1الغزالي ، المستصفى ، 4
، 65/1،ینظر  القرافي ، مصدر سابق ، 14/1الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام 5

.35/1الزركشي ، مصدر سابق ، 
.168/1، ینظر الطوفي ، شرح مختصر الروضة ، 29الشرازي ، اللمع ، 6
.154/1الزركشي ، مصدر سابق ، 7
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1.الكلمات من معنى العث ور عل ى الش يء بع د الفق دان  أو بع د الخف اء         

عرفت الشيء بنفس ھ وبم ا لا یع رف إلا بع د معرفت ھ      أنھا ى بالإضافة إل

2.وھو باطل 

ھو اعتقاد الش يء عل ى   :"فقالوابتعریف معیبو المعتزلة عرفت العلم 

.معتقده وزاد بعضھم مع سكون النفس إلى.ھ ما ھو ب "3

الاعتق ادات الت ي تعتق دھا العام ة م ن      :على تعریفھم بالقول أناعترض 

ق ولھم  كم ا أن .ا تس كن إلی ھ ال نفس ل یس عل م      وم  الجھالات لیست عل وم  

اعتقاد الشيء فإن ھ یخ رج المع دوم ، والعل م یتعل ق بالمع دوم والموج ود        

4.معا 

ص  فة توج  ب "ذھ  ب بع  ض الأص  ولیین إل  ى تعری  ف العل  م بكون  ھ  كم  ا 

أن العل وم المس تندة   ھ ب القول  اعت رض علی   5."تمییزا لا یحتم ل النق یض  

عل ى  6.ك ان خ رق الع ادة بالق درة الإلھی ة     إلي العادة تحتم ل النق یض لإم  

بالمقارن  ة م  ع غی  ره الأص  ح فقول  ھ  یبق  ى ھ  ذا التعری  فھ  ذا ال  رغم م  ن

صفة ھي صفة جنس للحد ولغی ره م ن الص فات أیض ا كالحی اة والق درة       

ث م قی د   7.والإرادة لذا قی ل توج ب تمیی زا لإخ راج جمی ع تل ك الص فات        

.18/1الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 1
، الشوكاني ، المصدر نفسھ ، القرافي، المصدر 54/1الزركشي ، مصدر سابق، 2

.63/1السابق، 
.168/1الطوفي ، المصدر السابق ، .29الشرازي ، المصدر السابق ، 3
، ینظر الطوفي ، المصدر السابق، 13/1ابن عقیل ، الواضح في أصول الفقھ ، 4

168/1.
، ینظر 15/1الآمدي ، مصدر سابق ، .1/28رح المنھاج ، السبكي  ، الإبھاج ش.5

.1/170الطوفي ، المصدر السابق ، 
.1/182أبي زكریا الرھوني ، تحفة المسؤول في شرح منتھى السول ، 6
الآمدي ،مصدر .1/182، ینظر الطوفي ، مصدر سابق  ، 1/182المصدر السابق  ، 7

.15/1سابق 
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حتى یخ رج الظ ن وال وھم    الحد باحتراز آخر وھو عدم احتمال النقیض 

2.، لیبقى الحد مستقلا بصفة العلم 1والشك

.تعریف المناسبة :الفرع الثاني 

لقد تنازعت علوم شرعیة عدی دة مص طلح المناس بة فم ن نظ ر ف ي عل م        

أصول الفقھ وجده وم ن نظ ر ف ي عل وم الق رآن وج ده ، وم ن نظ ر ف ي          

ي الإصطلاح الشرعي فما ھو حد المناسبة ف.علوم البلاغة وجده كذلك 

.و اللغوي 

:المناسبــــة لغــة 

یقال ف لان یناس ب فلان ا    .المناسبة ھي المشاكلة ، والمقاربة والملائمة 

كم ا یق ال ھ ذا الش يء مناس ب لھ ذا الش يء أي ملائ م         3.أي نسیبھ قریب ھ 

وك   ل م   ا ل   ھ تعل   ق بغی   ره وارتب   اط فإن   ھ یص   ح لغ   ة أن یق   ال إن   ھ     ...

.4..."مناسب

الآمدي ، "تمالین في النفس على الآخر من غیر قطع ترجیح أحد الإح"ھو:الظن 1
ھو تردد في أمرین أو أكثر من غیر ترجیح لوقوع أحدھما :، الشك 15/1مصدر سابق 

الطرف :"أما الوھم فھو 1/87على الآخر في النفس ، الزركشي ، البحر المحیط ، 
.80/1الزركشي، المصدر السابق "المرجوح 

.182/1بق ،الطوفي ، المصدر السا2
، ینظر ابن منظور ، المصدر السابق ، 137/1الفیروز آبادي ، المصدر السابق ، 3

الزركشي ، البرھان في علوم .484/1-485، محمد مرتضى ، مصدر سابق ، 175/6
، السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن 666الزمخشري ، أساس البلاغة ، .41/1القرآن ، 

 ،988/2.
.294/3در السابق ،الآمدي ، المص4
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م ادة المناس بة ف ي  الن  ون والس ین والب اء و قیاس ھا اتص ال ش  يء        ت دور  

ب ھ ، ومن ھ النس یب ف ي     والاتص ال لاتص الھ بشيء ، ومنھ النسب س مي  

.الش  عر إل  ي الم  رأة كأن  ھ ذك  ر یتص  ل ب  المرأة ولا یك  ون إلا ف  ي النس  اء 

وأض    اف ص    احب اللس    ان الطری    ق 1.والنس    یب الطری    ق المس    تقیم 

2.الواضح

:ا المناسبة اصطلاح

إن مص   طلح المناس   بة م   ن المص   طلحات الت   ي تناولتھ   ا العل   وم   

أص ول الفق ھ وعل وم الق رآن الك ریم و     الإسلامیة بالبیان والتعریف كعلم

.علم البلاغة 

یجد ب اب القی اس فیھ ا لا یخل و م ن ذك ر       أصول الفقھفالناظر في كتب 

ف ي  وك ذا .المناسب أو المناسبة لكونھا مسلك م ن مس الك تعلی ل الأحك ام    

م ثلا  الس یوطي فالتي جعلتھا علم ا م ن علومھ ا ،    علوم القرآنمدونات 

مرجعھ ا ف ي الآی ات و نحوھ ا إل ى معن ى راب ط        ":بأسبابھا فقال عرفھا 

بینھا عام أو خاص ،عقلي أو حسي ، أو خیالي أو غیر ذلك م ن ل وازم   

.3..."الترابط الذھني كالسبب ، والمسبب ، والعلة والمعلول والتنظیر 

المناس  بة بالبی  ان أیض  ا ول  م تخ  رج   علم  اء البلاغ  ة كم  ا تن  اول 

.س واء ك ان لفظ ا أو معن ى    بین أجزاء الخطابعن معنى الربط عندھم 

البی ان  ض من أن واع الب دیع أو    كانوا قد اختلفوا بینھم ف ي تص نیفھا  و إن

رى بس بب ت داخلھا م ع ع دد     بعض ھم بینھ ا وب ین مص طلحات أخ      وخلط

.424/5-423أبوالحسن ، معجم مقاییس اللغة ، 1
.175/6ابن منظور ، المصدر السابق 2
.277/2السیوطي، مصدر سابق ،3
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ور ف ي  ت د ھ ي :"1ماني بقولھ فمثلا عرفھا الر.ــةغفنون البلاكبیر من 

أي التج  انس وف  ي ھ  ذا  "أص  ل واح  د  فن  ون المع  اني الت  ي ترج  ع إل  ى  

أم  ا أب  و .للتناس  ب المعن  وي وتركی  ز عل  ى التناس  ب اللفظ  ي  من  ھإھم  ال

المناس بة  :"الأصبع فقد عرفھا بالتقسیم ولم یھمل التناسب المعنوي فقال 

ومناس بة ف ي الألف اظ ، فالمعنوی ة ھ ي      .نيعلى ضربین مناسبة في المعا

أن یبت  دئ الم  تكلم بمعن  ى ، ث  م ی  تمم كلام  ھ بم  ا یناس  بھ معن  ى دون لف  ظ   

أم  ا المناس  بة اللفظی  ة فھ  ي عب  ارة ع  ن الإتی  ان بلفظ  ات متزن  ات مقف  اة ..

2".وغیر مقفاة

:بالمركب الإضافي علم المناسبة التعریف 

ح   ول معن   ى الاص   طلاحیةأوالتع   اریف  الس   ابقة اللغوی   ة  ارتلق   د د

؟كذلكھو علم المناسبةالارتباطفھل .الارتباط

قبل الحدیث عن أي شيء یجب التأكید على أن علماء القرآن قد أطلق وا  

المناس   بة وقص   دوا بھ   ا عل   م المناس   بة ف   ي الكثی   ر م   ن المواض   ع ف   ي  

ح   ین أك   دوا عل   ى معن   ى الزركش   يم   دوناتھم كم   ا فع   ل الس   یوطي و

ھ ذا  .عرفوھ ا بأس بابھا  بذلك غاب الحد الحقیقي فقد و.يالارتباط المعنو

ن عل م المناس بة ف ي الق رآن     رفھا بموضوعھا البق اعي ال ذي ق ال إ   وقد ع

-أي الق رآن الك ریم  -أجزائ ھ ھو علم تعرف من ھ عل ل ترتی ب    :"الكریم  

.92,النكت في إعجاز القرآن ,أبوالحسن الرماني1
.وما بعدھا145أبو الأصبع ، بدیع القرآن ، 2
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على معرفة مقاص د الس ور ، ومق دمات الك لام      "تتوقف الإجادة فیھ....

1.تلكم المقدمات  و تشوفات السامع  ل

ا موض  وعھا ث  مك  راذل  م المناس  بة أن یعط  ي ح  دا بالرس  م لعلق  د ح  اول 

الكش  ف ع  ن الت  رابط ب  ین أج  زاء الق  رآن   ،بع  ض الط  رق المؤدی  ة إل  ى 

یج وز  انطلاقا مما قیل س ابقا  على تفسیره و من خلال الإطلاع.الكریم 

ن الك ریم ،  الترابط بین أج زاء الق رآ  ك اإدرالقول بأن علم المناسبة ھو 

انی  ھ ، والعل  م بعل  ل حروف  ھ ، ألفاظ  ھ ، جمل  ھ ، آیات  ھ ، وس  وره وك  ذا مع

مطابق ة المق ال لم ا اقتض اه     "ق ی  تحقل، و قواعد الكشف عنھ ا ،  الترتیب

2"المقام 

:نشأة علم المناسبة :المطلب الثاني 

لا تكتم  ل الدراس  ة الموض  وعیة لأي عل  م إلا بع  د الإط  لاع عل  ى  

التاریخیة التي مر بھا فبمعرفتھ ا یكتش ف الباح ث الأس س     تلك المراحل 

عل م  و.واع ده  قو أصولھ ویقف عند  العلم ،ھذا الأولى التى قام علیھا 

المناسبة كغیره من العلوم لھ مراحل تاریخی ة م ر بھ ا ك ان لھ ا أث ر ف ي        

.تكوینھ 

.277/2مصدر سابق ،، السیوطي ،5/1البقاعي ، نظم الدرر،1
.6/1البقاعي ، مصدر سابق ، 2
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:مرحلة قبل التدوین :الفرع الأول 

القرآن لم تحمل لنا خبرا عن اشتھر بین أھل العلم أن كتب علوم

نشأة علم المناسبة القرآنیة قبل نھایة القرن الثالث الھجري حیث عرفت 

ینق ل ص احب   ف ي ذل ك   1.لنیس ابوري ابدایاتھ في بغداد على ید أب ي بك ر   

أول م  ن أظھ  ر ببغ  داد عل  م المناس  بة ول  م نك  ن س  معناه م  ن   ":البرھ  ان

ی ر العل م ف ي الش ریعة     غیره ھ و الش یخ أب و بك ر النیس ابوري وك ان غز      

والأدب وكان یقول عل ى الكرس ي إذا ق رأت علی ھ الآی ة ل م جعل ت ھ ذه         

جنب ھذه؟ وما الحكمة ف ي جع ل ھ ذه الس ورة إل ي جن ب ھ ذه        ىلإالآیة 

والخب ر  2."السورة وكان یزري على علماء بغداد لعدم علمھم بالمناسبة 

ل ك نظ ر لأن   في حین أن في ذ.نفسھ یذكره السیوطي في كتابھ الإتقان 

بدایة ھذا العلم والإشارة إلیھ كانت في العصر النبوي   فالرسول صلى 

االله علی ھ وس لم ق د راع ى مناس بات قرآنی ة ف ي أفعال ھ ، ورد ع ن ج  ابر          

فَلَمَّ ا  "قال :رضي االله عنھ حدیثا یصف حج النبي صلى االله علیھ وسلم

أَبْ دَأُ بِمَ ا بَ دَأَ    3}ةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّ ھِ  إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَ{دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ

فالرس  ول ب  دأ  .4"اللَّ  ھُ بِ  ھِ فَبَ  دَأَ بِالصَّ  فَا فَرَقِ  يَ عَلَیْ  ھِ حَتَّ  ى رَأَى الْبَیْ  تَ     

كم ا  .بالصفا لبدء االله بھا في الآی ة وف ي ذل ك اعتب ار للمناس بة القرآنی ة      

.1عبد الحمید غانم ، علم المناسبات القرآنیة ،1
الخبر نسبھ إلى  الشیخ أبي الحسن .34/1الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، 2

.976/2الشھریاري والخبر نفسھ نقلھ السیوطي،
ةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّھِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَ{:قال تعالى 3

]158البقرة [}أَنْ یَطَّوَّفَ بِھِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّھَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ
:مسلم ، مصدر سابق ، كتاب الحج ،باب حجة النبي صلى االله علیھ وسلم ،رقم 4

1218،724/2.
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ؤسس  ة ع  د المح لأن تك ون قواع  د م  ن القوا نلم ح بع  ض الإش  ارات تص  ل 

ف ي الق رآن   الاس تھلال العلم في لسنة النبوی ة حی ث  أق رت ببراع ة     الھذ

"لق رآن، ع ن  عب ادة ب ن الص امت      امن خلال بیان  علاقة الفاتحة بك ل 

أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَ مْ یَقْ رَأْ بِفَاتِحَ ةِ    

،ورة الفاتحة بسور القرآن الكریمفي الحدیث بیان لعلاقة س1."الْكِتَابِ

مَ نْ  "ق ال النب ي ص لى االله علی ھ وس لم      ،حدیث آخ ر  تلك المناسبة یؤكد 

2"صَ  لَّى صَ  لَاةً لَ  مْ یَقْ  رَأْ فِیھَ  ا بِ  أُمِّ الْقُ  رْآنِ فَھِ  يَ خِ  دَاجٌ ثَلَاثً  ا غَیْ  رُ تَمَ  امٍ  

معاني الت ي  لأنھا أجملت الوذلكفالسبع المثاني ھي فاتحة القرآن وأمھ 

.القرآن الكریم في باقيفصلت

ولأن الصحابة شھدوا التنزیل وعایش وا الرس ول ص لى االله علی ھ     

وسلم  فقد عرفوا المناسبات ، فھذا ابن عباس رضي االله عنھ یفس ر آی ة   

وَإِنْ خِفْ تُمْ أَلَّ ا   {استشكل معناھا ویظھر وجھ التناسب  یق ول ق ال تع الى   

سِ  طُوا فِ  ي الْیَتَ  امَى فَ  انْكِحُوا مَ  ا طَ  ابَ لَكُ  مْ مِ  نَ النِّسَ  اءِ مَثْنَ  ى وَثُلَ  اثَ    تُقْ

الحدیث متفق علیھ ، ولفظھ في صحیح البخاري ، الأذان ، بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ 1
، 756:وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّھَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا یُجْھَرُ فِیھَا وَمَا یُخَافَتُ ،رقم

122.
، 398:اب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ،رقم مسلم ، الصحیح ،كتاب الصلاة ، ب2َ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ یَقْرَأْ :عن أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ ....248/1
لِأَبِي ھُرَیْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ فِیھَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَھِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَیْرُ تَمَامٍ فَقِیلَ

قَالَ اللَّھُ تَعَالَى قَسَمْتُ بِھَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ 
الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ {مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ بَیْنِي وَبَیْنَ عَبْدِي نِصْفَیْنِ وَلِعَبْدِي

قَالَ اللَّھُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي }الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ {قَالَ اللَّھُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ }
إِیَّاكَ {دَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَقَالَ مَجَّ}مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ {وَإِذَا قَالَ 

اھْدِنَا الصِّرَاطَ {قَالَ ھَذَا بَیْنِي وَبَیْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ }نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ 
قَالَ ھَذَا لِعَبْدِي }یْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّینَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَ

ھذا الحدیث دل في شطره الثاني على التناسب من خلال التأكید على "وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ 
.علائق ترتیب الآیات
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وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَ ا مَلَكَ تْ أَیْمَ انُكُمْ ذَلِ كَ أَدْنَ ى أَلَّ ا       

وح  ل الإش  كال ھن  ا ھ  و م  ا تض  منتھ جمل  ة      ]النس  اء [.})3(تَعُولُ  وا 

وف ظل م الیت امى وم ا تض منتھ جمل ة الج واب م ن الأم ر         خ  الشرط م ن  

یق  ول اب  ن عب  اس  1.ط  اب م  ن النس  اء والعلاق  ة ب  ین الظلم  ین  بنك  اح م  ا

وغی  ره  لق  د كان  ت  الع  رب تتح  رج ف  ي أم  وال الیت  امى ولا تتح  رج ف  ي 

العدل بین النساء ،  یتزوجون العشر فأكثر ، فنزلت ھذه الآیة ف ي ذل ك   

ن ألا تقسطوا ف ي الیت امى فك ذلك فتحرج وا ف ي النس اء       ، أي فكما تخافو

ولأن الق رآن الك ریم كت اب    2.وانكحوا على ھذا الح د ال ذي یبع د الج ور     

نزل بلسان عربي لقوم عرفوا التناسب ف ي ح دیثھم فل م یغ ب ع نھم ف ي       

قال الأصمعي كنت أقرأ س ورة  الله فاستشعروه بفطرتھم وسلیقتھم،كلام ا

وَالسَّ ارِقُ  {:أي قول ھ تع الى  -فق رأت ھ ذه الآی ة    المائدة ومعي أعرابي ، 

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَ بَا نَكَ الاً مِ نَ اللَّ ھِ وَاللَّ ھُ عَزِی زٌ       

س  ھواً ، فق  ال  }واالله غَفُ  ورٌ رَّحِ  یمٌ  {:فقل  ت ]المائ  دة [})38(حَكِ  یمٌ 

واالله :ق  ال أع  د ، فأع  دت .الله ك  لام م  ن ھ  ذا؟ فقل  ت ك  لام ا:الأعراب  ي 

الآن أص بت  :فقال }واالله عَزِیزٌ حَكُیمٌ {غفورٌ رحیم ، ثم تنبھت فقلت 

ی ا ھ ذا عزی زٌ حك یم ف أمر ب القطع فل و غف ر         :، فقلت كیف عرفت؟ قال 

3."ورحم لما أمر بالقطع 

.27أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن الكریم ، 1
.490/3ر الوجیز ابن عطیة ، المحر2
.196/4الرازي  ، التفسیر الكبیر ، 3
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أن أعرابی اً س مع قارئ اً    حك ي  ":كما حكي أن أعرابی ا س مع قرآن ا یق رأ     

إن زللتم من بعد ما جاءتكم البین ات ف اعلموا أن االله غف ور رح یم     ف:یقرأ

إن كان ھذا كلام االله ف لا یق ول ك ذا، الحك یم     :ولم یكن یقرأ القرآن، فقال

تل  ك إش  ارات تل  وح 1."لا ی  ذكر الغف  ران عن  د الزل  ل لأن  ھ إغ  راء علی  ھ 

.للناظر عن جذور ھذا العلم  

د فق  د عق  دت ل  ھ حلق  ات  ف  ي المس  اجك  ذلك عل  م المناس  بة ك  ان حاض  را  

خاص  ة ب  ھ وإن كان  ت نفیس  ة نفاس  ة تل  ك المع  اني الت  ي تكش  ف عنھ  ا          

لذا طوى كثیر من مشایخ العل م  .ة قلة من یفقھ الغایات لالمناسبات ، قلی

ھذا الفن في قل وبھم لجھ ل الطلب ة ب ھ وحت ى العلم اء  فق د ك ان أب و بك ر           

حین أن أبا بكر النیسابوري یزري على علماء بغداد عدم علمھم بھ في 

ذاك  ب  ین و2ب  ن العرب  ي ك  ان ی  زري عل  ى طلب  ة العل  م ع  دم  اھتم  امھم      

"فخ  ر ال  دین ال  رازي فق  ال  الانش  غال إن  ي رأی  ت جمھ  ور المفس  رین  :

معرضین عن ھذه اللط ائف غی ر منتبھ ین لھ ذه الأم ور ، ول یس الأم ر        

:في ھذا الباب إلا كما قیل 

ب للطرف لا لل نجم  والذنالنجم تستصغر الأبصار رِِؤیتھ 

3."في الصغر

:مرحلة التدوین:الفرع الثاني 

.953/2السیوطي ، الإتقان ، 1
.34/1:الزركشي ، البرھان في علوم القرآن 2
.121/3الرازي ، مصدر سابق ، 3
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ترك علماء ھاتھ الأمة أثارا تدل علیھم وھي تلك المصنفات التي 

.دونوھا ، شھدت  بسبق من سبق ، وبنبوغ من نبغ 

لما أبان فیھ "على إبداعھ شھد كتابھ الكشاف 1ا الزمخشري فھذ

من ، أوجھ 

ة من  القرآن الكریم ، ولما أظھر فی ھ م ن جم ال    الإعجاز في غیر ما آی

وق  د تمی   ز ب  ذلك حت  ى ص   ار مرجع  ا لغی  ره حت   ى      2"ال  نظم وبلاغت  ھ   

ع ولا مم اعتن اءٍ ب الظواھر الأس لوبیة   عظ ی لھ وقد كان .3الخصوم منھم  

.المناسبات القرآنیةمن أسس بیانعلوم البلاغة التي تعدعلى في ذلك

ص   احب مف   اتح الغی   ب ذال   ك  4لی   أتي دور فخ   ر ال   دین ال   رازي  

التفسیر الذي حوى من العل وم والفن ون م ا حی ر العق ول ك ان ل ھ اھتم ام         

أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ، الإمام الكبیر في التفسیر و النحو :الزمخشري1

ھـ 476:كان إمام عصره غیر أنھ كان داع على الاعتزال ، ولد سنة واللغة وعلم البیان ،

، ینظر لسان .ھـ538:في زمخشر ، من مؤلفاتھ الكشاف ، والمفرد المركب توفي سنة 

.168/5، ابن خلكان ،وفیات الأعیان و أنباء الزمان،4/14المیزان ، ابن حجر ، 

.423/2الذھبي ، التفسیر والمفسرون  ،2

.153في أصول التفسیر ومناھجھ ، فھد الرومي ،بحوث 3

ھو محمد بن عمر بن الحسین ، فخر الدین المفسر ، الأصولي المتكلم ، ترك :الرازي4

ینظر .ھـ606عدداً من المؤلفات كالمحصول في أصول الفقھ ، والتفسیر الكبیر توفي سنة 

.81/8طبقات الشافعیة 
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كبیر بإظھار أوجھ الربط بین أجزاء القرآن الك ریم س وره وآیات ھ جمل ھ     

1.وألفاظھ معانیھ ومبانیھ  

كت  ب التفس  یر ب  ین مق  ل ومكث  ر  ومقب  ل وم  دبر ف  ي  تت  والى بع  ده 

حرال ي  الم ن اعتن ى بھ ذا العل م تطبیق ا     رأسوعل ى الاعتن اء بھ ذا العل م    

والذي تعد العالم المتصوفالمغربي 

2.مؤلفاتھ من مصادر ھذا الفن

یج د الباح ث  كت ب  عل وم الق رآن الت ي      جان ب كت ب التفس یر   ىلإ

البرھ ان ف ي عل وم    ی أتي ف ي مق دمتھا   قعدت لعلم المناسبة وأصلت لھ و 

ھی  ة عل  م المناس  بة وأھ  م  الق  رآن حی  ث عق  د ص  احبھ فص  لا ف  ي بی  ان ما  

مص  ادره ومكانت  ھ عن  د العلم  اء كم  ا أن  ھ مث  ل لع  دد م  ن أوج  ھ التناس  ب    

3.القرآني في القرآن الكریم 

مناسبات بین جمل ,لاقة آیة بعدد من الآیاتذكر ع,61/1الرازي ، مصدر سابق ،  1

.294، الذھبي ، مرجع سابق، 6/11مناسبات لفظیة، .174/1,قرآنیة

الشیخ :أبو الحسن الحرالي ،24محمد بازمول ، علم المناسبات في السور والآیات ، 2
كش ، وقطن الفقیھ ، العالم الزاھد ، بقیة السلف وقدوة الخلف ، أبو الحسن التجیبي ولد بمرا

بجایة ومات ببلاد الشام ، كان متقننا عارفا بالنحو ، والكلام ، والمنطق ، من آثاره المفتاح 
، وكتاب في أصول الفقھ ، وكذا تفسیره الذي أثار كثیرا من الحیرة ، قال عنھ الغبریني 

:وفي سنة ت.."كان یورد الآي و یناسق بینھا نسقا بدیعا ، ویتكلم فیھا بما لم یسبق إلیھ :"
المقري ، نفح الطیب، .، وما بعدھا 145ھـ ، ینطر الغبریني ، عنوان الدرایة ، 638
329/2.

.35/1الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، 3
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الت  ألیف المس  تقل عل  ى ی  د الإم  ام اب  ن   فت  رةبع  د ھ  ذه المرحل  ة ظھ  رت 

یقول ابھ البرھان في ترتیب سور القرآن، وفي ذلكالزبیر من خلال كت

:الشیخ الغماري رحمھ االله

ابن الزبیر في برھانھ     قد كان أول من سطـر 

1.ا   یتلـوه بحر قد زخـرإذا جاء فیھ مجلیــ

ومی  زة كت  اب البرھ  ان أن  ھ ف  ي بی  ان مناس  بات ترتی  ب الس  ور فق  ط فق  د     

اعتمد الترتیب المكاني للسور وھذا یلمس م ن خ لال عن وان كتاب ھ ول م      

تحقیق التناسب بین الس ور  ادامت تدخل فيمیھمل التناسب بین الآیات 

ي كتابھ ملاك التأویل فقد تن اول  ففقد ذكرھا تبعا للمناسبات بین السور

2.علم المناسبات بالبیان لتوجیھ المتشابھ اللفظي 

لیأتي بعد ذلك دور البقاعي الذي أفرد عل م المناس بة بك ل أوجھھ ا كتاب ا      

ف ي باب ھ ق د    بل كتبا خاصة ویعد نظ م ال درر  أھمھ ا وھ و أوس ع كت اب       

اشتمل على ذكر المناسبات بجمی ع أنواعھ ا وق د اختص ره ف ي كت اب لا       

زال مخطوطا لم ینل حظ التحقیق  مث ل أص لھ ال ذي حقق ت من ھ بع ض       

كم   ا أك   د عل   ى مكان   ة ھ   ذا  العل   م م   ن خ   لال كتاب   ھ    .الأج   زاء فق   ط 

3.المصاعد

.5صدیق الغماري ، جواھر البیان في تناسب سور القرآن ، 1
، ابن الزبیر ، 303،302البرھان في ترتیب سور القرآن .ینظر ابن الزبیر الغرناطي 2

.988/2-987ملاك التأویل،
.58محمد بازمول ، مرجع سابق ، 3



36:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

ا وفي العصر نفسھ دون الإم ام الس یوطي ف ي المناس بات القرآنی ة تقعی د      

وتنزیلا ، فسار على نھج الإمام الزركشي من حیث التقعید وذلك بعقده  

أما من حی ث التنزی ل فق د    .1لفصل في كتابھ الإتقان لقواعد ھذا العلم 

ت  رك ع  ددا م  ن الكت  ب ككتاب  ھ  أس  رار التنزی  ل ال  ذي تن  اول فی  ھ أنواع  ا  

لإمام ثم خص ا.مختلفة من المناسبات القرآنیة بین الآیات وبین السور 

نوع  ا  م  ن المناس  بات بمؤل  ف خ  اص وھ  و تناس  ق ال  درر ف  ي تناس  ب      

السور لیصل إلي تخصیص الخصوص من خلال تألیف كتاب ھ مراص د   

2.المطالع في المقاطع والمطالع 



.أنواع المناسبات :لمبحث الثاني ا

إن الماھی   ة لا ب   د م   ن ض   بط الأن   واع والأقس   ام و لیكتم   ل بی   ان

ت  داخلت تلك  م الأن  واع ووق  ع التك  رار ال  ذي ق  د لا یع  اب ف  ي مث  ل ھ  ذه      

المباحث مادام القصد ھو إعط اء التص ور ول و بالتمثی ل ، وبی ان ح دود       

.العلم ببیان أنواعھ 

قس  یمھا توق  د ت  م یمرالق  رآن الك  فیم  ا یل  ي ذك  ر لأن  واع المناس  بات ف  ي  

م  ن بع  ض تناص  ھااقت  م باعتب  ارین ، الأول الموق  ع والث  اني المص  در ، 

كت  ب التفس  یر الرائ  دة ف  ي ھ  ذا المج  ال ك  التحریر والتن  ویر ، والمف  اتح     

.وما بعدھا37، الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، 976/2السیوطي ، الإتقان ، 1
، ینظر محمد بازمول ، علم المناسبات 5عبد الحمید غانم ، علم المناسبة القرآنیة ، 2

58القرآنیة ،
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حت ى  وأوالبحر المحیط ،وقد أستعین بكت ب أخ رى إم ا للتأص یل     الغیب 

.التفسیریة لیست في كتب التفسیر الآراءلتمثیل فكثیر من ا

.موقعھاباعتبارالمناسبات :لأول المطلب ا

واض  ع عدی  دة ف  ي الق  رآن الك  ریم ، ھ  ذا   لق  د وق  ع التناس  ب ف  ي م 

التنوع أدى إلى تعدد المناسبات التي تنطوي تحت ھذا الن وع ، فیم ا   

.ھایلي محاولة لضبط

:1المناسبات بین الموضوعات القرآنیة:الفرع الأول 

لھ  ذا الن  وع م  ن المناس  بات أھمی  ة كبی  رة ف  ي تفس  یر النص  وص ؛ 

م ن جان ب آخ ر    كم ا أن ھ  2.فھو من جانب أساس للتفسیر الموض وعي  

طریق من طرق الكشف عن المقاصد الشرعیة لكونھ الوسیلة المفض یة  

إل  ى جم  ع الآی  ات ذات المواض  یع الواح  دة والت  ي ع  ادة م  ا تجم  ع بینھ  ا   

مع  اني خفی  ة أو ظ  اھرة ق  د تص  لح لأن تك  ون مقاص  د قطعی  ة أو حت  ى     

نم اذج م ن   فیم ا یل ي   .ن تكون مقاصد قطعی ة  حِكَمًا تقوى لیرتقى بھا لأ

.ھذا النوع من المناسبات 

كتل  ك ب  ین موض  وعین أو أكث  ر ف  ي الس  ورة الواح  دةق  د تك  ون المناس  بة 

الن ور  الآیات المنظمة للاستئذان في س ورة بین موضوعاتالتي وقعت

ویعرف .117/6ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة..ي لغة ھو الخفض الموضوع ف1
"اصطلاحا  بأنھ القضیة التي تعددت أسالیبھا وأماكنھا في القرآن ولھا وجھة واحدة :

عبد الستار فتح االله سعید ، المدخل إلى "تجمعھا عن طریق المعن الواحد أو الغایة الواحدة 
.20التفسیر الموضوعي 

ھو منھج في تفسیر القرآن یعمد إلي إبراز المناسبات بین :موضوعي التفسیر ال2
بتصرف .النصوص لاقتناص وحدة قرآنیة تساھم في إرساء مقصد أو غرض  قرآني 

عبد السلام حمدان اللوح .9ینظر ، صونیا وافق ،دروس في التفسیر الموضوعي ،
.52-15،وقفات مع نظریة  التفسیر الموضوعي  
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّ ى  {:یقول تعالى ،

فَ إِنْ  )27(تَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ذَكَّرُونَ  تَسْ

لَمْ تَجِدُوا فِیھَا أَحَداً فَلا تَ دْخُلُوھَا حَتَّ ى یُ ؤْذَنَ لَكُ مْ وَإِنْ قِی لَ لَكُ مُ ارْجِعُ وا        

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَ احٌ  )28(لُونَ عَلِیمٌ فَارْجِعُوا ھُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَ

أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیھَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ مَ ا تُبْ دُونَ وَمَ ا    

ھات ھ الآی ات نظم ت الاس تئذان خ ارج البی ت       .]الن ور  [})29(تَكْتُمُونَ 

لا یج وز  ف  م ن خارج ھ   حیث أعطت لھ حرمة خاصة وحمایة متینة تب دأ  

آی  ات أخ  رى منظم  ة للاس  تئذان داخ  ل البی  ت ق  ال   لت  أتي1المس  اس بھ  ا 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّ ذِینَ مَلَكَ تْ أَیْمَ انُكُمْ وَالَّ ذِینَ لَ مْ      {:تعالى 

جْ  رِ وَحِ  ینَ تَضَ  عُونَ یَبْلُغُ  وا الْحُلُ  مَ مِ  نْكُمْ ثَ  لاثَ مَ  رَّاتٍ مِ  نْ قَبْ  لِ صَ  لاةِ الْفَ 

ثِیَ  ابَكُمْ مِ  نَ الظَّھِی  رَةِ وَمِ  نْ بَعْ  دِ صَ  لاةِ الْعِشَ  اءِ ثَ  لاثُ عَ  وْرَاتٍ لَكُ  مْ لَ  یْسَ   

عَلَیْكُمْ وَلا عَلَیْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ 

وَإِذَا بَلَ  غَ الْأَطْفَ  الُ مِ  نْكُمُ )58(اللَّ  ھُ عَلِ  یمٌ حَكِ  یمٌ یُبَ  یِّنُ اللَّ  ھُ لَكُ  مُ الْآی  اتِ وَ

الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُ مْ آیَاتِ ھِ   

.]النور[})59(وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

ت  دبرین ف  ي كت  اب االله ب  ین جمی  ع المناس  بة ل  بعض المرتظھ  ق  د ربم ا  و 

الشخص  یة الت  ي فیكش  فون ع  ن تل  ك2الواح  دةمواض  یع الس  ورة القرآنی  ة 

.4/18/2507ي ظلال القرآن ، سید قطب ، ف1
یطلق الفراھي على  الوحدة الموضوعیة للسورة القرآنیة عمود السورة التي تدور علیھ 2

نقلا عن محمد إقبال فرحات  ، أصول .بأجزائھا  المترابطة فیما بینھا ترابطا معنویا 
بالشجرة أو في حین أن حبنكة المیداني مثل لذالك137التفسیر عند العلامة الفراھي ، ،

المرجع .الكائن الحي الذي یرجع إلي أصل واحد مھما اختلفت صفات أعضائھ أو أجزائھ 
.27/28السابق ، 
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عل  ى ن ف  ي ذل  ك یتتمت  ع بھ  ا الس  ورة أو ع  ن وح  دة خاص  ة بھ  ا معتم  د     

ن ال ھ ذا الن وع م ن     .موضوعھا الأساسي وفروعھ المتناسقة فیما بینھ ا  

.المناسبات اھتماما خاصا من العلماء المعاصرین

ا أن المناس بة ق د تك  ون ب ین موض وعات متفرق  ة ف ي الق رآن الك  ریم       كم  

القرآن الك  ریم یفس  ر بعض  ھ بعض  ا فم  ا ف  موج  ودة ف  ي أكث  ر م  ن س  ورة 

أجمل في موضع فصل ف ي آخ ر وم ا أختص ر ف ي مك ان فق د بس ط ف ي          

آخر، وما أطلق في موض ع قی د ف ي آخ ر ھ ذا التفس یر یحكم ھ التناس ب          

التي یمكن أن تذكر كتمثیل لھذا الن وع م ا   من النماذج 1..بین الآیات ، 

ذكره الشیخ ابن عاشور في تفس یره لآی ات الرب ا ف ي س ورة آل عم ران       

فقال بأنھ ا ھ ي تمھی د لآی ات النھ ي ع ن الرب ا ف ي س ورة البق رة لكونھ ا            

نزلت قبلھا فكل منھا تشمل تنظیم ا لأحك ام الرب ا غی ر أنھ ا تختل ف م ن        

2.حیث التفصیل

:المناسبة بین الأحكام الشرعیة :الفرع الثانـي 

ق  د تظھ  ر ل  بعض المفس  رین مناس  بات ب  ین الأحك  ام ف  ي الق  رآن      

الكریم كتل ك الت ي ذكرھ ا الش یخ الط اھر ب ن عاش ور حینم ا فس ر قول ھ           

وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا یُتْلَ ى عَلَ یْكُمْ   {:تعالى 

ابِ فِي یَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَھُنَّ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ فِي الْكِتَ

أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُ وا لِلْیَتَ امَى بِالْقِسْ طِ    

مساعد الطیار، فصول في أصول .،وما بعدھا25/1الشنقیطي ، أضواء البیان ، المقدمة 1
.56التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق ، صلاح الخالدي ،.32التفسیر،

.85/4الطاھر بن عاشور ، المصدر السابق 2
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وَإِنِ امْ رَأَةٌ خَافَ تْ   )127(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِ ھِ عَلِیم اً   

مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَیھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحاً 

وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْ أَنْفُسُ الشُّ حَّ وَإِنْ تُحْسِ نُوا وَتَتَّقُ وا فَ إِنَّ اللَّ ھَ       

وَلَنْ تَسْ تَطِیعُوا أَنْ تَعْ دِلُوا بَ یْنَ النِّسَ اءِ     )128(یراً كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ

وَلَ  وْ حَرَصْ  تُمْ فَ  لا تَمِیلُ  وا كُ  لَّ الْمَیْ  لِ فَتَ  ذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَ  ةِ وَإِنْ تُصْ  لِحُوا      

وقول ھ تع الى  ]النس اء [})129(وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُوراً  رَحِیماً 

یُّھَ ا الَّ  ذِینَ آمَنُ وا كُونُ  وا قَ وَّامِینَ بِالْقِسْ  طِ شُ ھَدَاءَ لِلَّ  ھِ وَلَ وْ عَلَ  ى      یَ ا أَ {:

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِی راً فَاللَّ ھُ أَوْلَ ى بِھِمَ ا     

أَوْ تُعْرِضُ وا فَ إِنَّ اللَّ ھَ كَ انَ بِمَ ا      فَلا تَتَّبِعُوا الْھَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا

].النساء [})135(تَعْمَلُونَ خَبِیراً 

بالع دل ف ي أح وال معین ة     "فاالله سبحانھ وتعالى أمر في الآی ات الأول ى   

ثم أمر سبحانھ بالعدل العام الذي یش مل  "من معاملات الیتامى والنساء 

ویلحظ أن الأمر بالع دل  1.حق جمیع الأحوال ، وقرنھ بأداء  الشھادة بال

في النساء والیتامى قد ذیل بحدیث عن عظم االله وقدرت ھ وك ذا بترغی ب    

وَلِلَّھِ مَا فِي السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الْ أَرْضِ وَلَقَ دْ      {:قال تعالى 2وترھیب

اللَّ ھَ وَإِنْ تَكْفُ رُوا   وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ وا  

فَ  إِنَّ لِلَّ  ھِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا فِ  ي الْ  أَرْضِ وَكَ  انَ اللَّ  ھُ غَنِیّ  اً حَمِی  داً      

وَلِلَّ  ھِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا فِ  ي الْ  أَرْضِ وَكَفَ  ى بِاللَّ  ھِ وَكِ  یلاً      )131(

أْتِ بِآخَرِینَ وَكَانَ اللَّھُ عَلَ ى ذَلِ كَ   إِنْ یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ أَیُّھَا النَّاسُ وَیَ)132(

.213/5الطاھر بن عاشور ، مصدر سابق ، 1
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مَنْ كَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّھِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْ آخِرَةِ  )133(قَدِیراً 

وف ي ذل ك مراع اة لع ادة     ]النس اء [})134(وَكَانَ اللَّ ھُ سَ مِیعاً بَصِ یراً    

قیب ات وتمھی دات بحی ث ت ذكر     قرآنیة  وھي مزج الأحك ام المتناس بة بتع  

آی  ات كثی  رة ف  ي الوع  د و الترغی  ب    "ـم  ثلا أی  ات أحك  ام ث  م تعق  ب ب      

والترھی   ب ، ویخل   ط بھ   ا آی   ات دال   ة عل   ى كبری   اء االله وج   لال قدرت   ھ 

.ث م یع ود م رة أخ رى إل ى بی ان الأحك ام        .وعظم ة إلھیت ھ    ف ي ذل  ك  1"

ى ال دالین إل ى   تأثیر في النفوس ومنھج یلیق بالدعوة إل ي ھ ذا ال دین فعل     

.االله أن یتعلقوا بجنس ما تعلق بھ الشارع الحكیم 

:مناسبة القصة لموضعھا :الفرع الثالـث 

لقد ورد القصص في القرآن الكریم لتحقیق مقاصد كلیة  وأخرى 

، وھذا القص ص ج اء بترتی ب ب دیع ل م تع ده كت ب الت اریخ م ن          2جزئیة 

ق د ج رى عل ى ع ادة معین ة ف ي       قبل ، و الناظر في كتاب االله  یجده أن ھ  

سرده ؛ وھي توزیع القصص أو حلقات ھ ف ي مواض عھا وف ق أغراض ھا      

؛ لذا فما من مشھد أو قصة في الق رآن الك ریم  إلا وق د ج اءت خادم ة      3

للسیاق الذي وردت فیھ وإن تكرر ذكر بعض م ن حلقاتھ ا  فإنھ ا تل بس     

ات القرآنی ة  أس لوب  تحكم ھ المناس ب   ىحلة جدیدة بالعدول من أسلوب إل

والأمثلة الدالة على المناسبة بین القصص القرآني ومواقعھا كثیرة ف ي  .

ھ  و ، وتنط  وي تح  ت ھ  ذا الن  وع أن  واع عدی  دة منھ  ا م  ا  الق  رآن الك  ریم 

.52/4الرازي ، التفسیر الكبیر،1
من المقاصد الكلیة للقصص ذكر أخبار المتشرعین ، الاعتبار ، الطاھر بن عاشور ، 2

.1/64.التحریر والتنویر
، ، بكري شیخ أمین ، التعبیر 69/1،9/54-64الطاھر بن عاشور ، مصدر سابق ، 3

.48-33السید عبد ربھ ، بحوث في قصص القرآن ، .220الفني في القرآن الكریم ، 
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متعلق بالقصص فقط كعلائق ب ین قص تین أو أكث ر م ن قص تین ویمك ن       

بذلك التناس ب ال ذي ذك ره الش وكاني الموج ود ب ین قص ة        أن یمثل لذلك 

قوم لوط وأص حاب الأیك ة وأص حاب الحج ر ف رغم اخ تلاف أص حابھا        

ج امع بینھ ا یكم ن ف ي  ح ال تماث ل الع ذاب ال ذي س لط          راب ط  ن ھناك فإ

وفي موضع آخر ذك ر  1.علیھم وھو عذاب الصیحة والرجفة والصاعقة

لقول ھ  الشوكاني مناسبة بین قص ة وس یاقھا الترتیل ي وذل ك عن د تفس یره      

فِ ي مِرْیَ ةٍ مِّمَّ ا یَعْبُ دُ ھَ ـؤُلاء مَ ا یَعْبُ دُونَ إِلاَّ كَمَ ا یَعْبُ دُ          فَ لاَ تَ كُ   {:تعالى 

]109ھ ود  [}آبَاؤُھُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّ وھُمْ نَصِ یبَھُمْ غَیْ رَ مَنقُ وصٍ     

لم  ا ف  رغ االله س  بحانھ م  ن أقاص  یص الكف  رة وھ  م أق  وام  وب  ین ح  ال   "ف  ـ

االله علیھ وآلھ وسلم بشرح أح وال  رسولھ صلى السعداء والأشقیاء سلى

و قد یقف المتدبر لكتاب االله سبحانھ وتع الى عل ى   02"الكفرة من قومھ

ة بین القصص  ف ي س ور وب ین    مناسبات عجیبة وھي الروابط الموجود

أمثل  ة ھ  ذا ف  ي الق  رآن كثی  رة لكون  ھ ق  د اعتن  ى بالاس  تھلال     ،ومطالعھ  ا

ا أحادی ث طویل ة ع ن بن ي     وبراعتھ كما وقع في سورة البقرة  الت ي فیھ   

كش  فھا فق  د وع  ن أخب  ارھم الت  ي لا یعلمھ  ا إلا الخاص  ة م  نھم   إس  رائیل 

الق  رآن مظھ  را ق  درة االله س  بحانھ وتع  الى ومكان  ة كتاب  ھ وم  دى إعج  ازه  

ذَلِ  كَ الْكِتَ  ابُ لا رَیْ  بَ فِی  ھِ ھُ  دىً   {فق  ال تع  الى ف  ي مطل  ع س  ورة البق  رة    

ج اء ح دیث ع ن بن ي إس رائیل ، وھن ا       ،ثم بع د ذل ك   ]البقرة[}..لِلْمُتَّقِینَ

الربط بین القصة ومطلع السورة واض ح حی ث أن االله ق د    تظھر مناسبة 

.8/14الطاھر بن عاشور ، المصدر نفسھ ، 1
.528/2الشوكاني ، المصدر نفسھ ،  2



43:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

بین إعجاز كتابھ ومن بین أوجھ إعجازه إخباره ب أحوال بین ي إس رائیل    

وإلى جانب 1.التي لا یعرفھا إلا خاصتھم مع حرص ھؤلاء على الكتم 

ص ص بمقاص د الس ور ،    علاقة القصص بمطالع السور ھناك علاقة الق

لا ی ورد القص ص ف ي    ف  عتنى بالغایات والمقاصد افالقرآن الكریم كتاب 

موقع إلا إذا حققت مقاصد السیاق 

البق  رة لتؤك  د مقص  دا مھم  ا س  ورةوردت ف  يم  ثلا قص  ة بن  ي إس  رائیل 

دعوة أھل الكت اب خاص ة إل ى ت رك الباط ل وال دخول ف ي        "وھو تحقیق 

.2"الدین الحق 

:المناسبات بین السور :ع الفرع الراب

من أھم أنواع المناسبات المناسبات بین السور لكون السورة أھ م وح دة   

عدد من العلماء وعلى رأسھم حرص على بیانھمكونة للقرآن الكریم ، 

ابن الزبیر الغرناطي ، والغماري وكذا البقاعي ، و ممن أھملھ الطاھر 

.بن عاشور 

.أن تصنف ھي كذلك باعتباراتیمكنعدیدة،تنطوي تحتھ أقسام 

:3المناسبات بین السور في موضوعاتھا :أولا

.448/1الطاھر بن عاشور مرجع سابق ،1

إلى جانب المقصد السابق ذك ر مقاص د ورتبھ ا    .163عبد االله دراز ، النبأ العظیم ،   2
دع وة الن اس كاف ة إل ى اعتن اق الإس لام       "المقص د الأول  :أربع مقاصد لسورة البق رة وھ ي   

ذكر الوازع والنازع :المقصد الرابع 0عرض شرائع ھذا الدین مفصلا :المقصد الثالث .
.الفتھا الدیني الذي یبعث على ملازمة تلك الشرائع ویعصم من مخ

الغماري ، .ذكر ھذا النوع الغماري وقد عده أصل نوع المناسبات بین السور وأساسھ 3
.20جواھر البیان في ترتیب سور القرآن ، 
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تشمل مناسبات ترتیب سور الق رآن و ھ و التناس ب الواق ع  ب ین الس ور       

المتتالیة ف ي الق رآن الك ریم م ن حی ث موض وعات الس ور أو مقاص دھا         

م  ثلا ذك  ر اب  ن الزبی  ر ف  ي كتاب  ھ البرھ  ان المناس  بة ب  ین س  ورة فص  لت   

فقال أنھا متناسبة في الموضوع بحیث یجم ع بینھ ا   ،ي قبلھا وبعدھاوالت

راب   ط ذك   ر وحدانی   ة االله تع   الى ،وذم الش   رك ، والإن   ذار لم   ا یحص   ل  

أم  ا س  ورة  .1للمش  ركین م  ن الھ  لاك ف  ي ال  دنیا ،والع  ذاب ف  ي الآخ  رة     

الإخلاص فقد جاءت مقررة بأن االله ھو  الواحد وھو المقص ود ف ي ك ل    

.سورةأمر،لتأتي بعدھا 

إلى االله سبحانھ وتعالى ، والاستعاذة ب ھ  الالتجاءالفلق التي أرشدت إلى 

2.من كل شرور خلقھ  

تالیة في الق رآن الك ریم وع ادة    ت بین السور الغیر متكما تشمل المناسبا

یك  ون راب  ط الجم  ع ھن  ا إم  ا بی  ان لم  ا أجم  ل أو تفص  یل وھ  و م  ن قبی  ل   

ط  لاق فص  لت أحك  ام الط  لاق وم  ا س  ورة التفس  یر الق  رآن ب  القرآن م  ثلا

تتمیم  ا للأحك  ام  "ع  دة وإرض  اع إنف  اق وإس  كان و ذل  ك    ب  ھ م  ن  یتعل  ق

.3"المذكورة في سورة البقرة

.91الغماري ، المصدر نفسھ ، 1

.150المصدر نفسھ ، ، الغماري2

.18/1الطاھر بن عاشور ، المصدر سابق، 3
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وقد تكون المناسبة بین س ورة أو س ورتین وب اقي  الق رآن الك ریم یمث ل       

لھذا النوع من التناسب عادة بعلاقة الفاتحة بباقي سور القرآن الك ریم ،  

قرة بما تبقى من السور القرآنیة ، والاعتناء بھذا النوع م ن  أو علاقة الب

براع  ة الاس  تھلال ،  :م  ا یحق  ق مجموع  ة م  ن الأم  ور وھ  ي    ش  أنھ أن

.براعة الختم ،الوحدة الموضوعیة للقرآن 

:تحقیق براعة الاستھلال من خلال الفاتحة 

ریم ودیباجتھ ، أشارت إلى معاني الق رآن الك   تھ الفاتحة أم القرآن ، فاتح

أمھ  ات "كل  ھ م  ن خ  لال ال  نص عل  ى المقاص  د الكلی  ة إجم  الا ، ح  وت    

لتفص ل بع د ذل ك    "المطالب العالیة أتم اشتمال وتض منتھا أكم ل تض من    

رواب  طف  ي ب  اقي الس  ور ف  ي مرتب  ة ثانی  ة م  ن البی  ان ؛وم  ن ھن  ا تظھ  ر   

وھي من الفاتحة وكل القرآن  أساسھا البیان بعد الإجمال

.1الروابط المعنویة 

16، الطوفي ، إیضاح البیان عن أم القرآن ، 7لقیم  ،ابن القیم ، التفسیر ا1
كل الآیات والسور .....الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ :قال تعالى .التصدیق باالله:المقاصد الأساسیة 

كقولھ ....رَبِّ الْعَالَمِینَ:قال تعالى.، التصدیق بالملائكة ....آل عمران (المبنیة على التوحید
، التصدیق بالكتب، قال )6/التحریم (}.لا یَعْصُونَ اللَّھَ مَا أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ{:ىتعال

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ فِیھِ ھُدىً )1(الم {:كقولھ تعالى }...اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ{:تعالى
أُولَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ :قال تعالى}.....رَبِّ الْعَالَمِینَ{:تعالى التصدیق بالرسل قال.البقرة }لِلْمُتَّقِینَ

).58/مریم..(عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ
.كل الآیات المبنیة والسور المبنیة على إثبات البعث وأحوالھ ...مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ:الإیمان بالیوم الآخر قال تعالى 

)98/الصافات ...(ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَھُمْ لَإِلَى الْجَحِیمِ:..قال تعالى ...وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ:قال تعالى :ر الإیمان بالقد
صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ {:كالقصص القرآني وأخبار الأولین والآخرین واشتملھ قولھ تعالى :مقاصد تكمیلیة 

.})7(عَلَیْھِمْ وَلا الضَّالِّینَ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ )6(عَلَیْھِمْ 



46:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

:تحقیق براعة الختم في القرآن 

حسن الختم من براع ة الق رآن لأن ھ یعط ي للك لام رونق ا وجم الا        

م  ن ش  أنھ أن یلف  ت الانتب  اه ویش  د الأذھ  ان اعتن  ى ب  ھ البلغ  اء ف  ي جمی  ع  

وقد وقع في القرآن من براعات الختم ما یشھد بعلوه ومن ذلك .الأزمان

لق د  .لمعوذتین لب اقي الس ور   حسن ختم القرآن الكریم من خلال مناسبة ا

ذك  ر عب  د الحمی  د ب  ن ب  ادیس مناس  بات حس  نة لخ  تم الق  رآن ب  المعوذتین   

ذكره في آخ ره تفس یره م ن بینھ ا أن ق ارئ الق رآن ق د یص اب ب الغرور          

م ن  فتتحصل لھ الوقایةعند ختمھ لكتاب االله ، فیظن أنھ قد حاز فضلا ،

"قن ق ارئ الق رآن  شر نفسھ ومن شر غی ره خ تم الق رآن ب المعوذتین یت ی     

أنھ مھما امتد في العلم باعھ ،واشتد بالحكمة اطلاعھ ، فإنھ ل ن یس تغني   

"عن االله ولا بد لھ من الالتجاء إلیھ والاعتصام بھ ....1

:المناسبة بین السور على أساس المطالع والخواتم:ثانیا 

یك ون ھ  ذا التناس ب عل  ى مس تویات ف  ي الق رآن الك  ریم المس  توى     

والمس توى  ،في السورة الواحدة وقد أخر ذك ره ف ي الف رع الت الي    الأول

م ن  .ربط خاتمة سورة و مطلع سورة تلیھاو یتحقق بالثاني بین السور 

العلماء الذین أكثروا من ذكر ھذا النوع الإم ام اب ن الزبی ر الغرن اطي ،     

وتلمی  ذه أب  و حیان،الس  یوطي البق  اعي وك  ذا الغم  اري وع  ادة م  ا تك  ون     

.لفظیة أو معنویةت المناسبا

.623عبد الحمید بن بادیس ، تفسیر عبد الحمید بن بادیس ، 1
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مثلا سورة الصف افتتحت بالتسبیح لما اختتمت بھ سورة الممتحن ة م ن   

یَ   ا أَیُّھَ   ا الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا لا تَتَوَلَّ   وْا قَوْم   اً غَضِ   بَ اللَّ   ھُ       {:قول   ھ تع   الى  

1.فأتبع بالتنزیھ لما تقدم بیانھ .....]113الممتحنة [}...عَلَیْھِمْ

المفسر بمطالع السور فقط فیظھر تناس ب  وفي بعض الأحیان قد یعتني

م  ثلا س  ورة الكھ  ف افتتح  ت الأول  ى   ، الس  ور م  ن خ  لال تلك  م الف  واتح   

سُ بْحَانَ  {:ق ال تع الى  2بالتسبیح والثانیة بالتحمید وھ و ی أتي بع د التس بیح    

وقولھ تع الى ف ي   ]الإسراء[}الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

3]الكھف.[}الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ{:ة الكھف سور

:المناسبات داخل السورة الواحدة:الخامسالفرع 

تتحقق داخل السورة الواحدة أنواع عدیدة م ن التناس بات القرآنی ة    

الس  ورة إل  ى مطلعھ  ا لتص  ل إل  ى المناس  بات ب  ین الآی  ات      باس  م، تب  دأ 

ة والمناس  بات ب  ین أج  زاء الآی  ة الواح  دة بالإض  افة إل  ى مناس  بة    المتتالی  

.ختام السورة لمطلعھا 

:مناسبة  اسم السورة للسورة  :أولا

یعتن  ي المؤل  ف ع  ادة بإعط  اء عن  اوین لم  ا كت  ب ،  وق  د ی  زداد        

والمس مى   الاس م حرص بعضھم بأن یبینوا تل ك العلائ ق الموج ودة ب ین     

إلى تلك الوظائف التي یؤدیھا العن وان  ولعل مرجع ذلك الحرص یعود  

4.كبیان مقاصد النصوص وأغراضھا 

.334أحمد ابن الزبیر، البرھان في ترتیب سور القرآن ،1
.58الغماري ، المصدر السابق ، 2

117الغماري ، المصدر السابق، 3
"یقول ابن خلدون 4 لعرب والبربر من أھل المدن والوبر ولما كان مشتملا على أخبار ا:

والإلمام بمن عاصرھم من الدول الكبر و أفصح بالذكر والعبر في مبتدإ الأحوال وما بعدھا 
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ولق  د ك  ان م  ن ع  ادة الع  رب ك  ذلك أن تس  مي كلامھ  ا؛ فجملت  ھ دی  وان        

وبعضھ  قصید  وبعضھا بیت ، والقرآن  ج اء مراعی ا  للوض ع الس ائد     

من حیث إطلاق الأسماء على المسمیات فكلام االله قرآن وبعضھ سورة

ة كم  ا ج  اء مفارق  ا ل  ھ م  ن حی  ث التمی  ز بأس  ماء ل  م تعرفھ  ا بعض  ھا آی  و

–أي الس  ورة -ب  ل أكث  ر م  ن ھ  ذا فق  د خ  ص الأث  ر لبعض  ھ   1.الع  رب 

وأسباب  التسمیة كثیرة یمكن الكش ف عنھ ا م ن خ لال     .2بأسماء معینة 

استقراء أح د التفاس یر الت ي اعتن ت ببی ان أوج ھ تس میة الس ور المفس رة          

حری  ر والتن  ویر ال  ذي ب  ین فی  ھ ص  احبھ ف  ي  وم  ن ب  ین تلك  م التفاس  یر الت

أخرى في ب اقي  منھ أوجھ التسمیة في القرآن وأشار إلىالمقدمة الثامنة 

"تفس  یره ق  ال ف  ي المقدم  ة ق  ال  أس  ماء الس  ور إم  ا أن تك  ون بأوص  افھا :

مث  ل الفاتح  ة وس  ورة الحم  د، وإم  ا أن تك  ون بالإض  افة لش  يء اختص  ت  

ورة البق رة، وإم ا بالإض افة    بذكره نحو سورة لقمان وسورة یوس ف وس   

لم  ا ك  ان ذك  ره فیھ  ا أوف  ى نح  و س  ورة ھ  ود وس  ورة إب  راھیم، وإم   ا           

كسورة النح ل والنم ل ، الش عراء ،    "بالإضافة لكلمات تقع في السورة 

الروم  وذكر أسباب أخرى للتسمیة من بینھا فواتح الس ور ویمث ل ل ذلك    

ھا كس ورة الأنف ال   بافتتحتبسورة یس والرحمان  أو الإضافة لآیة إما 

من الخیر سمیتھ كتاب العبر ودیوان المبتدإ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن 
.13ابن خلدون ، المقدمة ، ."عاصرھم 

"ویقول ابن أثیر  "سمیتھ اسما یناسب معناه وھو الكامل في التاریخ فقد : ابن الأثیر ، ....
.6/1الكامل في التاریخ ، 

.، وما بعدھا 120صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة بین النظریة والتطبیق ، 1
وھذه الأسماء جعلت لھا من عھد نزول الوحي ،أما تدوینھا  في المصاحف فقد  كان من 2

91/1-90الطاھر بن عاشور، مصدر سابق ،.لم ینكر أحد علیھم ذلكفعل التابعین و
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أو ل  م تفت  تح  فیھ  ا ]الأنف  ال [}.....یَسْ  أَلونَكَ عَ  نِ الْأَنْفَ  الِ{:ق  ال تع  الى 

.]3النور[}...اللَّھُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{:كسورة النور قال تعالى 

تفسیر الطاھر بن عاشور س واء المقدم ة الثامن ة أو    في من خلال نظر 

المناس  بات ب  ین أس  ماء للباح  ث أنتظھ  رعام  ة ر مق  دمات تفس  یر الس  و

السور والسورة تبنى على  أسس عدیدة منھ ا ال ربط عل ى أس اس ح دث      

مذكور ف ي الس ورة أو قص ة ذك رت فیھ ا  أو عل ى أس اس تك رار ألف اظ          

فق  ط عل  ى أس  اس الف  واتح ك  ونتوق  د ..كلف  ظ الأنع  ام ف  ي س  ورة الأنع  ام 

ھو أن اسم السورة عادة م ا  كسورة طـھ ، والذي یجب أن ینبھ عنھ ھنا

یدل على وحدة السورة أو على تناسبھا عموما ، وخی ر م ن طب ق ل ذلك     

.ھو البقاعي 

:2الخواتمو 1المطالعمناسبات :ثانیا 

من جودة البیان وبلاغتھ أن یكون لھ مطلع حسن وف ي ذل ك جم ال    

ق  د وتش  ویق م  ن ش  أنھ أن ینب  ھ الأفھ  ام لاس  تقبال المقاص  د والأحك  ام ، ، و

العلم  اء ج  اء الق  رآن متض  منا تل  ك الج  ودة ف  ي جمی  ع س  وره ف  اھتم بھ  ا        

3.وكشفوا عن أسرارھا وحِكَمِھا  

لیكون ابتداء كلامھ دالا "أن یذكر في أول الكلام ما یدل على الغرض المقصود  منھ1
ابن القیم ، الفوائد المشوق إلي علوم القرآن .بالإشارة والتلمیح لا بالتصریح "على انتھائھ

یني ، الإیضاح ، وبھامشھ بغیة الإیضاح ، عبد المتعال ، وینظر القزو139وعلم البیان ، 
.134الصعیدي ، 

یعد من المناسبات بین الآیات كما أنھ یمكن أن یكون من المناسبات بین السور كما ھو 2
.الأمر بالنسبة للفاتحة ، كما یمكن أن تكون بین أجزاء الآیة  في صدور الآیات القرآنیة 

وینظر بحوث منھجیة في علوم القرآن ، موسى .138بق ،ابن القیم ، المصدر السا3

226إبراھیم  الإبراھیم ،
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یُسَ  بِّحُ لِلَّ  ھِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا فِ  ي الْ  أَرْضِ الْمَلِ  كِ        {:ق  ال تع  الى  

بالإخب  ار افتتح  ت الس  ورة]الجمع  ة[})1(الْقُ  دُّوسِ الْعَزِی  زِ الْحَكِ  یمِ  

س  بیح أھ  ل الس  ماوات والأرض فج  اء فیھ  ا  ببراع  ة اس  تھلال لأن ع  ن ت

الغ  رض الأول م  ن س  ورة الجمع   ة التح  ریض عل  ى ش  ھود ص   لاتھا،       

والنھ  ي ع  ن ك  ل م  ا یش  غل ع  ن ش  ھودھا وزج  ر فری  ق م  ن المس  لمین      

انص  رفوا ع  ن ص  لاة الجمع  ة حرص  ا عل  ى الابتی  اع م  ن عی  ر وردت      

التسبیح جاء في ھذه كما أن .المدینة في وقت حضورھم لصلاة الجمعة

.1السورة مضارعا لمناسبتھ للسورة 

اعتن  ى المفس  رون بخ  واتم الاس  تھلالالكش  ف ع  ن براع  ات إل  ى جان  ب

الس  ور ف  ي الق  رآن الك  ریم ف  أظھروا حس  نھا وبراعتھ  ا كم  ا كش  فوا ع  ن   

م ن تتب ع   2تعلقھا بمطالع س ورھا مھم ا قص رت تل ك الس ورة أو طال ت      

وذل ك م ن أب دع الفص احة ،     "لأولھ ا  السور الطوال وجد آخرھا مناسب

حیث یتلاقى آخر الكلام المفرط في الط ول بأول ھ ، وھ ي ع ادة للع رب      

في كثیر من نظمھم ، یكون أحدھم آخذا في شيء ث م یس تطرد من ھ إل ي     

شيء آخر ، ثم إلى آخر ، ھكذا طویلا ، ثم یعود إلى م ا ك ان آخ ذا فی ھ     

.3"أولا 

مراص د المط الع ف ي تناس ب     "س ماھا  ألف فیھ السیوطي رسالة مس تقلة أ 

وجعل  ھ ن وع م ن عل  وم الق رآن ذك ر ذل  ك ف ي كتاب  ھ      "المق اطع والمط الع   

.206/28الطاھر بن عاشور ، مصدر سابق ، 1

مقدمة المحقق،مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسیوطي ،عبد المحسن 2
.14العسكر،

.363،364/2أبو حیان ، البحر المحیط ، 3
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ذك  ر لھ  ا الس  یوطي مناس  بة ب  ین أولھ  ا      وم  ن الأمثل  ة الت  ي   1.الإتق  ان

وَیَ  وْمَ تَقُ  ومُ  {:وآخرھ  ا وھ  ي مناس  بة لفظی  ة لمس  ھا ف  ي قول  ھ تع  الى       

وَیَ  وْمَ تَقُ  ومُ {:وقول  ھ تع  الى .]ومال  ر[}12یُ  بْلِسُ الْمُجْرِمُ  ونَالسَّ  اعَةُ 

ف ي ح ین أن  الغم اري ی ذكر     .]ال روم [}55قْسِ مُ الْمُجْرِمُ ونَ   السَّاعَةُ یُ

وَعْ دَ اللَّ ھِ لا یُخْلِ فُ اللَّ ھُ وَعْ دَهُ      {:ھنا مناسبة معنویة بین قول ھ تع الى   

فَاصْ بِرْ إِنَّ  {:ى وقولھ تع ال ]الروم [})6(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ

فأكد أنھا ،]الروم[})60(وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّ وَلا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ

قد افتتحت إذن السورة بوعد ا الله بنصر الروم وختمت بالأمر  بالصبر  

.2

:المناسبة بین الآیات وبین أجزائھا:ثالثا

ترتیب الآیات القرآنیة ك ان  لقد انعقد إجماع علماء الأمة على أن 

بتوقی  ف م  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ع  ن جبری  ل ع  ن االله س  بحانھ    

اتخ   ذتل   ذلك .جتھ   اد ف   ي ترتیب   ھ وتع   الى ، ل   م یك   ن ھن   اك مج   ال للا

المناسبات بین الآیات میزة خاص ة اكتس بتھا م ن ذل ك الإجم اع المنعق د       

رآن یول ون  لمصدرھا ، ربما ھذا الأمر ھو الذي جع ل علم اء عل وم الق     

ظھ ور  باعتب ار ق د قس موا تل ك المناس بات     ل.قرائن الربط اھتماما خاصا

، بس بب تعل ق الك لام    الارتب اط الربط وعدمھ ، فقالـوا مناسبات ظ اھرة  

إِنَّ {:قول ھ تع الى  م ا ف ي   كلأخ رى  كأن تأتي آیة مفس رة  .بعضھ ببعض 

مة مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسیوطي وكتابھ الإتقان جاء ذلك في مقد1
.985/2، السیوطي ،

یلحظ على الإمام السیوطي أنھ یركز على ذكر .76،77الغماري ، مصدر سابق ، 2
كما في سورة الإخلاص ، الناس ، الحشر ، ، القمر،  .المناسبات اللفظیة أكثر من المعنویة 

.الفرقان 
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وَإِذَا مَسَّ  ھُ )20(جَزُوع  اً إِذَا مَسَّ  ھُ الشَّ  رُّ )19(الْإِنْسَ  انَ خُلِ  قَ ھَلُوع  اً  

أو ت أتي آی ة مؤك دة للأول ى كم ا ف ي س ورة        ,]المع ارج  [}الْخَیْرُ مَنُوعاً

)41(وَیَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّ ارِ  {:غافر 

بِ ھِ عِلْ مٌ وَأَنَ ا أَدْعُ وكُمْ إِلَ ى      تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّھِ وَأُشْرِكَ بِھِ مَا لَیْسَ لِي

وَكَ ذَلِكَ  {:أو بدلا لھا كما في قولھ تعالى ]غافر[})42(الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ 

أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِیمَانُ وَلَكِنْ 

نْ نَشَ اءُ مِ نْ عِبَادِنَ ا وَإِنَّ كَ لَتَھْ دِي إِلَ ى صِ رَاطٍ        جَعَلْنَاهُ نُوراً نَھْدِي بِ ھِ مَ   

صِرَاطِ اللَّھِ الَّذِي لَھُ مَ ا فِ ي السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الْ أَرْضِ       )52(مُسْتَقِیمٍ 

.]الشورى [})53(أَلا إِلَى اللَّھِ تَصِیرُ الْأُمُورُ 

لكونھ خافی ا  بینھالا یظھر وجھ الارتباطفي حین أن ھناك آیات أخرى 

حرف العطف ، فتكون نھایعلى ضربین ، إما أن یجمع ببدورھاوھي

.من قبیل التقابل ، أو التضاد 

أو أن لا یجمع حرف العطف بینھا فیلزم  محصل المناسبات أن یلتمس 

القرائن المعنویة التي تؤذن بالتعلق كحسن التخلص ، وحسن المطلب ، 

.1.......والمضادة ، 

إلى التناسب بین الآیات ھن اك تناس ب یق ع ف ي مس تویات أق ل       بالإضافة 

الح روف المكون ة للكلم ة    ىمن الآیة وھي كلمات الآیات وأجزائھا وحت

التناسب القرآني ظاھرة ش املة لجمی ع الق رآن الك ریم ، جمل ھ      فالقرآنیة ،

.أداءاً لفظیًا و معنویاً وجمالیا وألفاظھ وحروفھ، فكل جزء فیھ یحقق

.977/2-978طي ، الإتقان ، السیو1
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ق ائم بذات ھ   ل ھ معن ى   -فی ھ –أن كل لفظ "كتاب االله تیقنذا الھل من تأم

م  ع جملت  ھ ، ویس  اعد بعض  ھ بعض  ا ف  ي   وفی  ھ إش  عاع ن  وراني یتظ  افر 

وإن العب ارات المجتمع ة   .المعاني العامة للأس لوب والعب ارات الجامع ة    

ف  الجزء خ  ادم للك  ل ف  ي كت  اب االله والتناس  ب  .1"یس  اعد بعض  ھا بعض  ا 

.ستویات في أقل المملموس 

.المناسبات باعتبار مصدرھا :المطلب الثاني 

تنقسم المناسبات القرآنی ة باعتب ار مص درھا إل ى مناس بات لفظی ة       

وأخرى معنویة ، وتحت ك ل ن وع تنط وي مجموع ة م ن الأن واع تع ود        

فیم ا یل ي   .إلى أص ل واح د وھ و إم ا ال ربط المعن وي أو ال ربط اللفظ ي        

.لتلكم الأنواعبیان

:2المعاني اتمناسب:فرع الأول ال

لقد ج اءت مع اني الق رآن متآلف ة متناس قة ، تحق ق مقاص د س امیة         

في آیاتھ وسوره ، ھذا الكتاب ال ذي ن زل منجم ا ف ي أكث ر م ن عش رین        

.104أبو زھرة ، المعجزة الكبرى ، 1

ھي الصور الذھنیة  من حیث إنھ وضع بإزائھا الألفاظ والصورة :یقصد بالمعاني 2
الحاصلة في العقل فمن حیث إنھا تقصر باللفظ سمیت معنى ، ومن حیث إنھا تحص من 

.218اللفظ سمیت مفھوماً، الجرجاني ، التعریفات 
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سنة ، جاء ت معانیھ مترابطة وإن تعلقت أیاتھ بوق ائع معین ة ف ي زم ن     

.بفكتاب كلمة واحدة تجمع حرفھ روح التركی.النزول 

:1المناسبة على أساس الإستطراد)1

الانتقال من معنى إلي آخر متصل بھ ل م یقص د ب ذكر    "یقصد بھ 

:كقول الشاعر، 2"الأول للتوصل إلى ذكر الثاني 

وإنا قوم نرى القتل سبــةً 

.إذا رأتـھ عامِرٌ وسَـلُولُ

یقرب حب الموت أجالنا لنا 

3لُوتكرھھ آجالھمُ فتطـو

بَنِ  ي آدَمَ قَ  دْ أَنْزَلْنَ  ا عَلَ  یْكُمْ لِبَاس  اً یُ  وَارِي    یَ  ا {:وم  ن ذل  ك قول  ھ تع  الى   

سَ  وْآتِكُمْ وَرِیش  اً وَلِبَ  اسُ التَّقْ  وَى ذَلِ  كَ خَیْ  رٌ ذَلِ  كَ مِ  نْ آیَ  اتِ اللَّ  ھِ لَعَلَّھُ  مْ     

س بیل  بأنھ ا واردة عل ى  ":قال الزمخش ري ]الأعراف [})26(یَذَّكَّرُونَ 

اد عقب ذكر بدو السموات وخصف الورق علیھا إظھاراً للمنة الاستطر

اللب  اس ولم  ا ف  ي الع  ري وكش  ف الع  ورة م  ن المھان  ة      یم  ا خل  ق م  ن  

4".عظیم من أبواب التقوىوالفضیحة وإشعاراً بأن التستر باب

ومن استطرادات القرآن ما وقع في فاتحة الأنف ال  فق د خط اب االله نبی ھ     

نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّھِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّ ھَ  یَسْأَلو{:فقال تعالى 

[})1(وَأَصْ  لِحُوا ذَاتَ بَیْ  نِكُمَْ أَطِیعُ  وا اللَّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ إِنْ كُنْ  تُمْ مُ  ؤْمِنِینَ      

"اطرد الشيء1 .تبع بعضھ بعضا وجرى: .164/4ابن منظور ، لسان العرب ،"
.21/4الخطیب القزویني ، مصدر سابق ،2
.136ابن القیم ،المشوق ،  3
.94/2الزمخشري ، الكشاف ، 4
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لینتق  ل الخط  اب بع  د ذل  ك إل  ى ذك  ر أوص  اف الم  ؤمنین وھ  و     ]الأنف  الٍٍ

إِنَّمَ ا الْمُؤْمِنُ ونَ الَّ ذِینَ إِذَا    ..{:ر فقال تع الى  استطراد من معنى إلي آخ

ذُكِ  رَ اللَّ  ھُ وَجِلَ  تْ قُلُ  وبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَ  تْ عَلَ  یْھِمْ آیَاتُ  ھُ زَادَتْھُ  مْ إِیمَان  اً وَعَلَ  ى 

)3(الَّ ذِینَ یُقِیمُ ونَ الصَّ لاةَ وَمِمَّ اَ زَقْنَ اھُمْ یُنْفِقُ ونَ       )2(رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُ ونَ  

أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَھُ مْ دَرَجَ اتٌ عِنْ دَ رَبِّھِ مْ وَمَغْفِ رَةٌ وَرِزْقٌ كَ رِیمٌ       

كَمَ ا  {:ق ال تع الى   ثم یعود الخطاب من جدید إل ي النب ي  ]الأنفال[})4(

})5(رِھُونَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِ نَ الْمُ ؤْمِنِینَ لَكَ ا   

1].الأنفال[

أن الاستطراد قلیل كالمصري ف ي  اعتبروا ھناك من أھل البلاغة الذین 

لم أظف ر ب ھ ف ي كت اب االله إلا ف ي موض ع       :"كتابھ بدیع القرآن الذي قال 

كَ أَنْ لَ مْ یَغْنَ وْا فِیھَ ا أَلا بُعْ داً لِمَ دْیَنَ كَمَ ا بَعِ دَتْ         {:واحد في قولھ تع الى  

.2"]ود ھ[})95(ثَمُودُ 

:المناسبة على أساس التنظیر 

ھو الجمع بین معنى وآخر یوافقھ لا بالتضاد ،واحترز :3التنظیر

4.بقولھ لابالتضاد حتى یخرج من التعریف الطباق 

وَعَ دَ اللَّ ھُ الْمُنَ افِقِینَ وَالْمُنَافِقَ اتِ وَالْكُفَّ ارَ      {:ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى 

خَالِ  دِینَ فِیھَ  ا ھِ  يَ حَسْ  بُھُمْ وَلَعَ  نَھُمُ اللَّ  ھُ وَلَھُ  مْ عَ  ذَابٌ مُقِ  یمٌ    نَ  ارَ جَھَ  نَّمَ 

.5إلي 1الأنفال ، الآیات من 1
.49أبو الأصبع ، بدیع القرآن ، 2

أمل الشيء ،بالعین ، تقول العرب نظر إلى كذا وكذا ، ھومن النظر ، أي ت:التنظیر لغة3ً
.211/6من نظر العین ونظر القلب لسان العرب ،

.73التفتازاني ، المطول شرح المفتاح ،4
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كَالَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلِكُمْ كَ  انُوا أَشَ  دَّ مِ  نْكُمْ قُ  وَّةً وَأَكْثَ  رَ أَمْ  وَالاً وَأَوْلاداً      )68(

الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلِكُمْ    فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِھِ مْ فَاسْ تَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُ مْ كَمَ ا اسْ تَمْتَعَ     

بِخَلاقِھِ  مْ وَخُضْ  تُمْ كَالَّ  ذِي خَاضُ  وا أُولَئِ  كَ حَبِطَ  تْ أَعْمَ  الُھُمْ فِ  ي ال  دُّنْیَا        

عل ق البیض اوي عل ى    ]التوبة [})69(وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

"ذلك فقال  ذم الأولین باس تمتاعھم بحظ وظھم المخدج ة م ن الش ھوات      :

لفانی  ة ، والتھ  ائھم بھ  ا ع  ن النظ  ر ف  ي العاقب  ة ،والس  عي ف  ي تحص  یل     ا

وم ن أمثل ة   1."واقتفاء أثرھم المخاطبین بمشابھتھماللذائذ ، تمھیدا لذم 

اللَّ   ھُ الَّ   ذِي خَلَ   قَ {:ذل   ك قول   ھ تع   الى ف   ي س   ورة الس   جدة ق   ال تع   الى  

ثُ مَّ اسْ تَوَى عَلَ ى الْعَ رْشِ     السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّ امٍ 

الس  جدة [})4(مَ  ا لَكُ  مْ مِ  نْ دُونِ  ھِ مِ  نْ وَلِ  يٍّ وَلا شَ  فِیعٍ أَفَ  لا تَتَ  ذَكَّرُونَ     

الَّ  ذِي أَحْسَ  نَ كُ  لَّ شَ  يْءٍ خَلَقَ  ھُ وَبَ  دَأَ خَلْ  قَ      {:إل  ى أن ق  ال تع  الى  ].....

})8(لَةٍ مِ نْ مَ اءٍ مَھِ ینٍ    ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِ نْ سُ لا  )7(الْأِنْسَانِ مِنْ طِینٍ 

الجامع بین المعنیین ھ و التن اظر فخل ق الأرض ن اظره خل ق      ]السجدة[

2.الإنسان 

:المناسبة على أساس التضاد

ك  اقتران الترغی  ب  .وھ  و أن ت  أتي المع  اني عل  ى تع  اكس بینھ  ا      

ب أحوال أھ ل الن ار    الجن ة  بالترھیب والتخویف بالترجیة ، وأحوال أھ ل  

ھُ  وَ الَّ  ذِي أَنْ  زَلَ عَلَیْ  كَ   {:ل  ھ تع  الى ف  ي س  ورة آل عم  ران   كم  ا ف  ي قو 

.260/1البیضاوي ، تفسیر البیضاوي ، 1
.211/21الطاھر بن عاشور ، المصدر السابق ،2
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الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُ نَّ أُمُّ الْكِتَ ابِ وَأُخَ رُ مُتَشَ ابِھَاتٌ فَأَمَّ ا الَّ ذِینَ       

تَأْوِیلِ ھِ  فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُ ونَ مَ ا تَشَ ابَھَ مِنْ ھُ ابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ ةِ وَابْتِغَ اءَ       

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ ا بِ ھِ كُ لٌّ مِ نْ     

رَبَّنَ ا لا تُ زِغْ قُلُوبَنَ ا بَعْ  دَ إِذْ    )7(عِنْ دِ رَبِّنَ ا وَمَ ا یَ ذَّكَّرُ إِلَّ ا أُولُ  و الْأَلْبَ ابِ       

رَبَّنَ ا إِنَّ كَ جَ امِعُ    )8(لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَھَّ ابُ  ھَدَیْتَنَا وَھَبْ لَنَا مِنْ

آل [})9(النَّ     اسِ لِیَ     وْمٍ لا رَیْ     بَ فِی     ھِ إِنَّ اللَّ     ھَ لا یُخْلِ     فُ الْمِیعَ     ادَ   

فقد بین في الآی ات الأول ى ح ال الم ؤمنین الص ادقین أص حاب       ،]عمران

1.ھمالرسوخ لیعقب بعد ذلك بذكر الكفار وأحوال

:المناسبة على أساس حسن التخلص 

ویقص  د ب  ھ الانتق  ال م  ن معن  ى إل  ى آخ  ر مقص  ود م  ع مراع  اة         

وم  ن أغراض  ھ لف  ت الانتب  اه والإعان  ة عل  ى الإص  غاء  .الملائم  ة بینھم  ا 

،وق  د وق  ع ف  ي الق  رآن جری  ا عل  ى ع  ادة الع  رب ال  ذین یتخلص  ون ف  ي      

فھ  و أن یأخ  ذ  أم  ا ال  تخلص  :"ق  ال اب  ن الأثی  ر   2.أش  عارھم وأق  والھم  

المؤلف في معنى من المعاني فبینما ھ و فی ھ إذ اخ ذ معن ى آخ ر وجع ل       

الأول س  بباً إلی  ھ فیك  ون بعض  ھ آخ  ذاً برق  اب بع  ض م  ن غی  ر أن یقط  ع   

المؤل  ف كلام  ھ و یس  تأنف كلام  اً آخ  ر ، ب  ل یك  ون جمی  ع كلام  ھ كأنم  ا   

فھ   ذا ی   دل عل   ى بلاغ   ة القائ   ل ، وم   دى قدرت   ھ عل   ى 3"أف   رغ إفراغ   اً

ھو دقیق یكاد یخف ى ف ي غی ر    :"قال أبو الأصبع .في المعاني التصرف

225/3الشاطبي ، الموافقات ، 1
135/4مصدر سابق ، القزویني ،2
.231أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ، 3
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الشعر إلا على الحاذق من ذوي النقد ، ھ و مبث وت ف ي الكت اب العزی ز      

1.."إذا تتبع وجد كإبتداء فصول تجدھا متنافرة في الظاھر لما قبلھا 

من أمثلتھ في القرآن  قولھ تعالى في سورة الكھف بعد أن ذكر قص ص  

وَتَرَكْنَ  ا بَعْضَ  ھُمْ یَوْمَئِ  ذٍ  {:یحقق  ون المص  الح ف  ي الأرض أولی  اؤه ال  ذین

وَعَرَضْ  نَا )99(یَمُ  وجُ فِ  ي بَعْ  ضٍ وَنُفِ  خَ فِ  ي الصُّ  ورِ فَجَمَعْنَ  اھُمْ جَمْع  اً  

الَّ ذِینَ كَانَ تْ أَعْیُ نُھُمْ فِ ي غِطَ اءٍ      )100(جَھَنَّمَ یَوْمَئِ ذٍ لِلْكَ افِرِینَ عَرْض اً    

"،فق   د]الكھ   ف[})101(وا لا یَسْ   تَطِیعُونَ سَ   مْعاً عَ   نْ ذِكْ   رِي وَكَ   انُ

تخلص  من أغ راض الاعتب ار بم ا ف ي القص ة م ن إقام ة المص الح ف ي          

الدنیا على أیدي من اختاره االله لإقامتھا من خاصة أولیائھ، إلى غ رض  

الت  ذكیر بالموعظ  ة ب  أحوال الآخ  رة، وھ  و تخل  ص ی  ؤذن بتش  بیھ ح  ال      

المحشر، ت ذكیرا للس امعین ب أمر الحش ر     تموجھم بحال تموج الناس في 

وتقریبا بحصولھ في خیال المشركین، فإن القادر عل ى جم ع أم ة كامل ة     

وراء ھذا السد، بفعل من یس ره ل ذلك م ن خلق ھ، ھ و الأق در عل ى جم ع         

.2"الأمم في الحشر بقدرتھ، لأن متعلقات القدرة في عالم الآخرة

:المناسبة على أساس حسن المطلب 

یقت  رن الطل  ب بأفض  ل الوس  ائل تقرب  اً للمطل  وب، مثال  ھ قول  ھ     وھ  و أن 

)5(اھْ  دِنَا الصِّ  رَاطَ الْمُسْ  تَقِیمَ )4(إِیَّ  اكَ نَعْبُ  دُ وَإِیَّ  اكَ نَسْ  تَعِینُ {:تع  الى

إن االله عل م عب اده كی ف    ، ]الفاتح ة [(})6(صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْ تَ عَلَ یْھِمْ   

.178أبو الصبع ، بدیع القرآن ،1

.16/41الطاھر بن عاشور ، المصدر السابق ، 2



59:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

دای   ة إل   ي الص   راط المس   تقیم أج   ل  س   ؤال االله الھ"ولأن،ی   دقون باب   ھ

المطال   ب ، ونیل   ھ أش   رف المواھ   ب ، عل   م االله عب   اده كیفی   ة س   ؤالھ ،   

وأمرھم ، أن یقدموا بین یدی ھ حم ده والثن اء علی ھ ، وتمجی ده ، ث م ذك ر        

لایك اد ی  رد  .....عب ودیتھم وتوحی دھم ، فھات  ان وس یلتان إل ى مطل  وبھم     

1".معھما الدعاء

:سبة في الألفاظ المنا:الفرع الثانـي 

یقصد بالتناسب اللفظي ھ و تل ك المناس بات الواقع ة ب ین الكلم ات       

فالتناسب اللفظي خادم للتناسب .لمعانیھادون إھمال اللفظیةمن الناحیة 

"فق  ال أنھ  ا ع  رف أب  و الأص  بع المص  ري المناس  بة اللفظی  ة    المعن  وي ،

ى اعتبار م ا  علھذه المناسباتتقوم 2..".توخي الإتیان بكلمات متزنات 

البلاغة الكلام فیھا ، فیما یل ي  أھلمحسنات البدیعیة التي أطال الیسمى 

.بعض النماذج للتناسب اللفظي 

:التناسب على أساس المؤاخاة اللفظیة 

المؤاخاة اللفظیة وھي مراع اة الأحك ام اللفظی ة ف ي الكلم ات المتج اورة       

اس تحب ف ي مقابل ھ أن    امف رد كالتثنیة والجمع والإف راد ف إذاُ ك ان الأول   

وردت ف ي الق رآن الك ریم    3.یكون مفرداً مثلھ ، وھكذا إذا ك ان مجموع اً  

حَتَّى {:نماذج عدیدة تدل على جمالیة المؤاخاة في الألفاظ كقولھ تعالى 

.31/1ابن القیم ، مدارج السالكین 1
.145أبو الأصبع المصري ، البدیع في القرآن ، 2

.581البلاغة وتطورھا ، أحمد مطلوب ، معجم مصطلحات 3



60:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

إِذَا مَ  ا جَاءُوھَ  ا شَ  ھِدَ عَلَ  یْھِمْ سَ  مْعُھُمْ وَأَبْصَ  ارُھُمْ وَجُلُ  ودُھُمْ بِمَ  ا كَ  انُوا   

]فصلت [})20(نَ یَعْمَلُو

:التناسب على أساس التآلف اللفظي 

أن تكون الألفاظ تلائم بعض ھا ال بعض   :"عرف السیوطي التآلف بقولھ 

ویمثل 1وھذا رعایة للمناسبة "بأن یقرن الغریب بمثلھ والمتداول بمثلھ 

فَ قَ الُوا تَاللَّ  ھِ تَفْتَ أُ تَ  ذْكُرُ یُوسُ    {:ل ذلك بقول  ھ تع الى ف  ي س ورة یوس  ف    

.]یوسف [})85(حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ 

.الغراب  ةو الج  امع بینھ  الق  د ج  اءت الألف  اظ ملائم  ة لبعض  ھا ال  بعض ، 

بالمقارن ة م ع ال واو    قلیلة الإستعمالمن اغرب ألفاظ القسم لكونھا التاء

ال الت  ي تفی  د وھ  ي م  ن أغ  رب ص  یغ الأفع   تَفْتَ  أُ:وق  ال تع  الى .والب  اء 

م  ن أغ  رب ألف  اظ الھ  لاك   :أم  ا حرض  ا  .الاس  تمرار م  ن أخ  وات ك  ان   

2.فجاءت الألفاظ إذن متآلفة یناسب بعضھا بعضا ،

:التناسب على أساس المشاكلة 

ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ تحقیقًا أو "یقصد بھا 

.3"تقدیرًا

:مثل لھا بقول الشاعر 

.88/2السیوطي ، الإتقان ، 1
.581أحمد مطلوب ،مصدر سابق ، 2

.19/4القزویني ، مصدر سابق، ،3



61:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

طبخـة اقترح نجد لك:قالوا 

1.اطبخـوا لي جبـة وقمیصـا:قلت 

.فیما یلي أنواع للمشاكلة وعلاقتھا بالتناسب 

:مشاكلة الجزاء

وردت ف   ي الق   رآن الك   ریم آی   ات عدی   دة ت   دل عل   ى معاقب   ة االله    

للمذنبین بجزاءات ھي من جنس أعم الھم وق د تض من الخط اب تش اكلاً      

.بین الكلمات حقق مناسبات لفظیاً 

وَمَكَ  رُوا مَكْ  راً وَمَكَرْنَ  ا مَكْ  راً وَھُ  مْ لا یَشْ  عُرُونَ   {:قول  ھ تع  الىك

وَإِذْ یَمْكُ رُ بِ كَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا لِیُثْبِتُ وكَ      {:وقولھ تعالى، ]النـمل[})50(

نَ أَوْ یَقْتُلُ  وكَ أَوْ یُخْرِجُ  وكَ وَیَمْكُ  رُونَ وَیَمْكُ  رُ اللَّ  ھُ وَاللَّ  ھُ خَیْ  رُ الْمَ  اكِرِی    

وَمَكَ  رُوا وَمَكَ  رَ اللَّ  ھُ وَاللَّ  ھُ خَیْ  رُ     {:وقول  ھ تع  الى ، ]الأنف  ال [})30(

لأن المج  ازاة ناش  ئة "س  مى االله جزائ  ھ ]آل عم  ران [})54(الْمَ  اكِرِینَ 

عن المكر ، وكثیرا ما تسمى العقوبة باسم الذنب وإن لم تكن في معن اه   

"2.

الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّ ھَ وَھُ وَ   إِنَّ{:ومن الأمثلة على ذلك قولھ تعالى 

خَ  ادِعُھُمْ وَإِذَا قَ   امُوا إِلَ  ى الصَّ   لاةِ قَ   امُوا كُسَ  الَى یُ   رَاؤُونَ النَّ   اسَ وَلا    

ف االله س بحانھ وتع الى من زل عل ى      .]النس اء [}42یَذْكُرُونَ اللَّ ھَ إِلَّ ا قَلِ یلاً    

.19/4المصدر نفسھ، 1
.175/3أبو حیان ، مصدر سابق ،2



62:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

س ماه باس م ذن بھم    المنافقین عقاب ھو من جنس أفعالھم ومؤدبھم بجزاء 

وق د أك د    .1،عقاب االله ھنا على قول الط اھر ب ن عاش ور ھ و الاس تدراج     

"الزخش  ري عل  ى المعن  ى نفس  ھ فق  ال     ت  ركھم معص  ومي ...خ  ادعھم :

ال  دماء والأم  وال ف  ي ال  دنیا ، وأع  د لھ  م ال  درك الأس  فل م  ن الن  ار ف  ي      

2"الآخرة 

دة القرآنی ة  وفي مواضع أخرى من القرآن الكریم استمرت اطردت الع ا 

وَإِذَا لَقُ وا الَّ ذِینَ   {:الذنب كم ا ف ي  قول ھ تع الى     باسمفي تسمیة الجزاء 

آمَنُ  وا قَ  الُوا آمَنَّ  ا وَإِذَا خَلَ  وْا إِلَ  ى شَ  یَاطِینِھِمْ قَ  الُوا إِنَّ  ا مَعَكُ  مْ إِنَّمَ  ا نَحْ  نُ   

غْیَ  انِھِمْ یَعْمَھُ  ونَ اللَّ  ھُ یَسْ  تَھْزِئُ بِھِ  مْ وَیَمُ  دُّھُمْ فِ  ي طُ )14(مُسْ  تَھْزِئُونَ 

الَّ  ذِینَ یَلْمِ  زُونَ الْمُطَّ  وِّعِینَ مِ  نَ  {:وف  ي قول  ھ تع  الى   ]البق  رة [})15(

الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِینَ لا یَجِ دُونَ إِلَّ ا جُھْ دَھُمْ فَیَسْ خَرُونَ مِ نْھُمْ      

فس مي العق اب إذن   .]التوب ة  [})79(سَخِرَ اللَّھُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَ ذَابٌ أَلِ یمٌ   

لما بین الفع ل وجزائ ھ م ن ملابس ة قوی ة ،و ن وع س ببیة        "بإسم الجزاء 

.3"مع  وجود المشاكلة المحسنة 

:4التناسب على أساس التجنیس

وتكون باستعمال لفظ ین یجمعھم ا راب ط وھ و التش ابھ اللفظ ي أو       

ث  ر ف  ي الأذن لھ  ذا التش  اكل اللفظ  ي أ5.بنی ة اللف  ظ للدلال  ة عل  ى معنی  ین  

.239/5ابن عاشور ، مصدر سابق ،1
.573/1الزمخشري ، الكشاف ، 2
.171/1امش الكشاف ، حاشیة الشریف الجرجاني على الھ3
ھو فن من الفنون اللفظیة وھوان تجيء الكلمات متشابھة في تألیف حروفھا :التجنیس 4
.316عبد العزیز عتق ، علم المعاني ،.
.161أبو زید ، مرجع سابق ، 5



63:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

نم   اذج ھ   ذا  1.یجعلھا تحسن الإصغاء ،وتتشوف لإستكمال  المعاني

فقد تكون بین الاسمین ، أو بین فعلین ، :النوع في القرآن الكریم كثیرة 

2.أو بین إسم وفعل 

قُلْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ {:كقولھ تعالى :المشاكلة اللفظیة بین إسمین

قُلِ اللَّ ھُ یَھْ دِي لِلْحَ قِّ أَفَمَ نْ یَھْ دِي إِلَ ى الْحَ قِّ أَحَ قُّ أَنْ         یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ

ی ونس  [})35(یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَھِدِّي إِلَّا أَنْ یُھْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُ ونَ  

.أحقیة الحق سم بصیغ مختلفة یلفت الانتباه إلى وفي ھذا تكرار الإ]

وَإِذَا مَ ا أُنْزِلَ تْ سُ ورَةٌ    {:كقول ھ تع الى   :فعل ین  المشاكلة اللفظیة ب ین 

نَظَ رَ بَعْضُ  ھُمْ إِلَ  ى بَعْ ضٍ ھَ  لْ یَ  رَاكُمْ مِ نْ أَحَ  دٍ ثُ  مَّ انْصَ رَفُوا صَ  رَفَ اللَّ  ھُ     

.]التوبة [})127(قُلُوبَھُمْ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ 

یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ {:وقولھ تعالى 

أَنِّ  ي رَسُ  ولُ اللَّ  ھِ إِلَ  یْكُمْ فَلَمَّ  ا زَاغُ  وا أَزَاغَ اللَّ  ھُ قُلُ  وبَھُمْ وَاللَّ  ھُ لا یَھْ  دِي    

.]الصف [})5(الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

:المشاكلة بین إسم وفعل 

ذِي فَطَ  رَ السَّ  مَاوَاتِ وَالْ  أَرْضَ  إِنِّ  ي وَجَّھْ  تُ وَجْھِ  يَ لِلَّ   {:كقول  ھ تع  الى 

]الأنعام [})79(حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

وَإِذْ یَعِدُكُمُ اللَّھُ إِحْدَى الطَّ ائِفَتَیْنِ أَنَّھَ ا لَكُ مْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ     {:وقولھ تعالى 

نْ یُحِقَّ الْحَ قَّ بِكَلِمَاتِ ھِ وَیَقْطَ عَ    غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَیُرِیدُ اللَّھُ أَ

.90/2السیوطي ، مصدر سابق ، 1
.ھي استقراءات للدكتور أبو زید في كتابھ التناسب البیاني 2



64:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

لِیُحِ  قَّ الْحَ  قَّ وَیُبْطِ  لَ الْبَاطِ  لَ وَلَ  وْ كَ  رِهَ الْمُجْرِمُ  ونَ   )7(دَابِ  رَ الْكَ  افِرِینَ 

]الأنفال [})8(

:المشاكلة بین الأعجاز والصدور 

جم الا لفظی ا مم زوج ب أداء     تحقق التعقیبات القرآنیة في كتاب االله 

قد یتمثل في تأكید أو تعلیل أو حتى بیان وتك ون ھ ذه التعقیب ات    معنوي

عادة بین صدور الجمل القرآنیة وأعجازھا من خلال تكرار ماج اء ف ي   

أن یجع  ل أح  د "بدای  ة الك  لام أو بعض  ا من  ھ ،عرف  ھ أھ  ل البلاغ  ة فق  الوا  

اللفظ  ین المك  ررین أو المتجانس  ین أو الملحق  ین بھم  ا ف  ي أول الفق  رة ،    

1"ي آخرھاوالآخر ف

وَإِذْ تَقُ ولُ لِلَّ ذِي أَنْعَ مَ اللَّ ھُ     {:قول ھ تع الى   من أمثلتھ في القرآن الك ریم  

عَلَیْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّھَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا 

خْشَ اهُ فَلَمَّ ا قَضَ ى زَیْ دٌ مِنْھَ ا      اللَّھُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّھُ أَحَقُّ أَنْ تَ

وَطَراً زَوَّجْنَاكَھَا لِكَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِھِمْ 

وقولھ ]الأحزاب [})37(إِذَا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ مَفْعُولاً 

یَدُ اللَّ ھِ مَغْلُولَ ةٌ غُلَّ تْ أَیْ دِیھِمْ وَلُعِنُ وا بِمَ ا قَ الُوا        وَقَالَتِ الْیَھُودُ{:تعالى

بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْ كَ  

بَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْ

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْ أَرْضِ فَسَ اداً وَاللَّ ھُ    

]المائدة [})64(لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

.77/4لقزویني ،مصدر سابق ، ا1
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:التناسب على أساس التقابل اللفظي 

س حس  ن التقاب  ل المعن  وي ، لا یلم  س جم  ال التقاب  ل اللفظ  ي إلا بع  د لم   

ى للمعن ى حق ھ كم ا أعط ى للف  ظ     القرآن الك ریم أعط   لكون ھ خ ادم ل ھ ، ف     

تل   ك الآی   ات الط   وال المش   تملة عل   ى الوع   د والوعی   د وعل   ى  حق   ھ إن 

رھی  ب و الدال  ة عل  ى التیس  یر وع  دم التعس  یر ج  اءت فیھ  ا تغی  ب والرالت

فَ إِنَّ مَ عَ   {:تع الى ق ال ني متقابل ة كم ا ج اءت فیھ ا الألف اظ ك ذلك ،      االمع

})7(فَ إِذَا فَرَغْ تَ فَانْصَ بْ    )6(إِنَّ مَ عَ الْعُسْ رِ یُسْ راً    )5(الْعُسْرِ یُسْ راً  

وَصَ دَّقَ بِالْحُسْ نَى   )5(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَ ى  {:وقولھ تعالى ]الشرح[

وَكَ   ذَّبَ )8(وَأَمَّ   ا مَ   نْ بَخِ   لَ وَاسْ   تَغْنَى   )7(فَسَنُیَسِّ   رُهُ لِلْیُسْ   رَى  )6(

{:وقول   ھ تع   الى]اللی   ل [})10(فَسَنُیَسِّ   رُهُ لِلْعُسْ   رَى )9(بِالْحُسْ   نَى 

{:ث   م ق   ال س   بحانھ })27(وَأَصْ   حَابُ الْیَمِ   ینِ مَ   ا أَصْ   حَابُ الْیَمِ   ینِ   

.]الواقعة [})41(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ 

واع عدی  دة وغی  ر متناھی  ة ، كم  ا أنھ  ا  المناس  بات ف  ي الق  رآن الك  ریم أن   

فیم ا بینھ ا ،ولا یمك ن لأي قس م أن یس تغني ع ن الآخ ر ، م ثلا         متداخلة 

التناسب اللفظي خادم للتناسب المعنوي ، والتناسب المعن وي دال ك ذلك   

على التناسب اللفظي ، التناسب بین الجمل القرآنی ة خ ادم للتناس ب ب ین     

ات خ ادم للتناس ب ب ین الس ور والعك س      الآیات كما أن التناسب بین الآی  

.صحیح 
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

:ضوابطھ أھم موقف العلماء من علم المناسبة و:المبحث الثالث 

إن لعل  م المناس  بة أھمی  ة كبی  رة ف  ي تفس  یر النص  وص القرآنی  ة        

قلی ل  اعتمده كثیر من العلماء في مدوناتھم ، في مقابل ھؤلاء وجد عدد 

.أمثال الشوكاني من العلماء الذین نقل عنھم تحفظ في علم المناسبة 

ما ھي مكانة علم المناسبة ؟ وما موقف العلماء من ھ ؟ وم ا ھ ي أدل تھم     ف

في اعتبار التناسب أو تركھ ؟ و ما ھي قواعد وضوابط ھذا العلم حت ى  

یؤدي الوظیفة التأویلیة؟



67:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

یقت ف  ي مطلب  ین ، المطل  ب  فیم  ا یل  ي إجاب  ات ع  ن تلك  م الإش  كالات س     

الأول یعرض أھم أراء العلماء في علم المناس بة ، وس بل اس تثماره ف ي     

أما المطل ب الث اني فإن ھ یكش ف ع ن بع ض الض وابط الت ي         .فھم الكتاب 

.تصلح لأن تكون قواعد لعلم المناسبة 

.موقف العلماء من علم المناسبة :المطلب الأول 

:ة أقوال یحدھا مایلي اختلفت عبارات العلماء على عد

:ماء المؤیدین لعلم المناسبة لأراء الع:الفرع الأول 

ذھب جمھور العلماء إلى اعتبار علم المناسبة ، فأعطوه حقھ من 

في جمیع المستویات من ناحیة التأصیل كما فع ل علم اء عل وم    الاھتمام

.القرآن أو من ناحیة التطبیق كما فعل أرباب التفسرین 

ي بیان لأھمیة ھذا العلم  عند من قال بحجیتھ ، وع رض ل بعض   فیما یل

وتوض یح لأدل ةٍ  اس تأنس بھ ا العلم اء ف ي البرھ ان        هطرق توظیف ھ عن د  

.على علمیة فن المناسبة 

لقد جاء القرآن بترتی ب ب دیع ل و    :من أدلة اعتبار علم المناسبة 

ص  یباً واف  راً م  ن  آت  اه االله قریح  ةً قوی  ةً ، ون "أن مك  ن لأي  ش  خص ق  د  

، ع  رف أن لا ترتی  ب أحس  ن و لا أكم  ل م  ن ترتی  ب ...العل  وم الإلھی  ـة 

1"القرآن 

فاالله قد حفظ لھاتھ الأمة  كتابھا وقد تعھد بذلك ، قال تعالى ف ي وس ورة   

إِنَّ عَلَیْنَ ا جَمْعَ ھُ وَقُرْآنَ ھُ    )16(لا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِ ھِ  {:القیامة 

[})19(ثُ   مَّ إِنَّ عَلَیْنَ   ا بَیَانَ   ھُ  )18(فَ   إِذَا قَرَأْنَ   اهُ فَ   اتَّبِعْ قُرْآنَ   ھُ  )17(

.103خالد السبت، قواعد التفسیر  ، 1
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ھ ذا  ر، فل و ج اء الق رآن بغی     من مظاھر حفظھوھذا الترتیب .]القیامة 

لضاعت مقاص د عدی دة ولنس ب للش ارع العب ث وھ و ع الٍِ ع ن         تنظیمال

ب اب  لن اعقٍ ، وس د   غل ق لفی ھ ك ل    اعتبار التناسبذلك علواً كبیرا وفي 

.في ھذا الكتابقد یلج منھ من یشكك

لا یطل ب ل لآي   :قد وھم م ن ق ال   ":أھل التحقیق حین قالوا صدقوقد

الكریم  ة مناس  بة ، وفص  ل الخط  اب أنھ  ا عل  ى حس  ب الوق  ائع تن  زیلا ،   

فإھم  ال المناس  بات ی  ؤدي إل  ى إھم  ال الحك  م  .1"وحس  ب الحكم  ة ترتیب  اً 

ل   ذا ك   ان العل   م   .تك   ون مقاص   د قرآنی   ة   الش   رعیة والت   ي تص   لح لأن  

تم الواج ب إلا ب ھ   بالمناسبات القرآنیة من باب مقدمة الواجب ، فم ا لا ی   

ووق ف عن د م راد الب اري     المع اني ، فق ھ فم ن عل م التناس ب   .فھو واجب

.عرف إعجاز ھذا الكتاب عز وجل ،وبھ

:اء یلي مسائل مبینة لأھمیة علم المناسبة ومكانتھ عند العلمفي ما

:نسبة علم المناسبة إلي علوم القرآن 

لا یجادل أحد في نسبة علم المناسبة إلى علوم القرآن الكریم فالزركشي 

رحم  ة االله علی  ھ جعل  ھ ف  ي مطل  ع كتاب  ھ البرھ  ان م  ن ب  ین أن  واع عل  وم     

.ولك  ن جعل  ھ ف  ي أواخ  ر كتاب  ھ  القرآن ،والأمر نفسھ فعلھ السیوطي 

صرون أمثال صبحي صالح ومناع القطان على نفس النھج سار المعاو2

ھذا العلم قرآني لأن موضوعھ ھ و الكش ف ع ن تل ك ال روابط والعل ل       .3

.42/1البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ، 1
.978/1، السیوطي ، مصدر سابق ، 41/1الزركشي ، مصدر سابق ،2
،صبحي صالح ، مباحث في علوم القرآن 91مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، 3
 ،149.
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إل  ى ھ  ذه الانتم  اءالت  ي یق  وم علیھ  ا ترتی  ب أج  زاء الق  رآن الك  ریم ، ھ  ذا 

الفنون جعلھ یتداخل معھا لیكون خادما لھا في بعض الأحیان وفي كثی ر  

المك  ي والم  دني لا س  بیل لفھم  ھ م  ن الأحی  ان تك  ون ھ  ي وس  ائل ل  ھ،فعلم 

إلا إذا أصطحب علم المناسبة وصدق الشاطبي إذ قال آیاتھوفھم معاني 

الم  دني م  ن الس  ور ینبغ  ي أن یك  ون من  زلا ف  ي الفھ  م عل  ى المك  ي ،     :"

وك  ذلك المك  ي بعض  ھ م  ع بع  ض ، والم  دني بعض  ھ م  ع بع  ض ، عل  ى     

االله ص لى  لم ا ھ اجر رس ول   ...حسب ترتیبھ في التنزیل ، وإلا لم یصح 

االله علیھ وسلم إلي المدینة المنورة كان أول ما نزل علیھ سورة البقرة ، 

وھ  ي الت  ي ق  ررت قواع  د التق  وى المبنی  ة عل  ى قواع  د س  ورة الأنع  ام         

فغیرھا من السور المدنیة المت أخرة عنھ ا مبن ي علیھ ا ، وإذا تنزل ت      ....

..".إل  ى س  ائر الس  ور بعض  ھا م  ع بع  ض ف  ي الترتی  ب وج  دتھا ك  ذلك ،   

ل  ذاك یتوج  ب عل  ى الن  اظر ف  ي كت  اب االله أن یص  طحب ھ  ذا الف  ن ف  ي  .1

2.تعاطیھ مع باقي علوم القرآن لتداخلھا 

عل  م المناس  بات إذن عل  م م  ن عل  وم الق  رآن ل  ھ رواب  ط بب  اقي مباح  ث       

(العلوم الأخرى كـ المكي والمدني ، ف واتح الس ور ، الرس م القرآن ي ،     :

، الناسخ والمنس وخ ، الإعج از القرآن ي    العام والخاص ، أسباب النزول 

.......).، فواصل الآیات ، قواعد التفسیر والتأویل ، علم القراءات ، 

:من مسالك الكشف عن المقاصد المناسبات 

.264/3-263افقات ، الشاطبي ، المو1
صبحي صالح تناول علم المناسبة بالدراسة تحت فصل علم أسباب النزول و لعل  2

.المناسبة ضمن فصل أسباب النزول التداخل بین الفنین أو لإتحاد غرضیھما دمج علم
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یلتمس الناظر في كتاب االله مقاصد قرآنی ة ، ب ین العلم اء مس الك     

العلائق ب ین  ق العل م ب   ائالطرماقتناصھا وطرق الكشف عنھا من بین تلك

.أج  زاء الق  رآن الك  ریم ال  ذي م  ن ش  أنھ أن یحق  ق النظ  ر الكل  ي الش  مولي

یتوقف فھ م بعض ھ عل ى بع ض بوج ھ م ا ، وذل ك أن ھ یب ین          "فكتاب االله 

بعضھ بعضا ، حتى أن كثیرا لا یفھم معناه حق الفھم إلا بتفسیر موضع 

آخ   ر أو س   ورة أخ   رى ، ولأن ك   ل منص   وص علی   ھ فی   ھ م   ن أن   واع     

ات مثلا مقید بالحاجیات ، فإذا كان ذلك فبعض ھ متوق ف عل ى    الضروری

1..."البعض في الفھم

وق  د یكتف  ي المقاص  دي ب  النظر ف  ي موض  ع دون مواض  ع أخ  رى بش  رط 

استكمال القضیة المنظور فیھا ولو توزع ت ب ین ع دد م ن الس ور فعل ى       

"الناظر في كت اب االله الباح ث ع ن مقاص ده      الالتف ات إل ي أول الك لام    :

خره بحسب القضیة  لا ینظر إلي أولھا دون آخرھ ا ، ولا ف ي آخرھ ا    وآ

دون أولھ  ا ، ف  إن القض  یة اش  تملت عل  ى جم  ل فبعض  ھا متعل  ق ب  بعض     

فلا محیص للمتفھم عن رد آخر الكلام على أولھ ، وأول ھ عل ى آخ ره    ...

، وإذ یحصل مقصود الشارع ف ي الفھ م المكل ف ، ف إن ف رق النظ ر ف ي        

وھ ذا ال ذي یش یر إلی ھ التفس یر      ".الم راد  ىصل بھ إل  أجزائھ فإنھ لا یتو

یجمعھ  ا معن  ى واح  د أو واح  دة الموض  وعي ال  ذي یق  وم عل  ى تتب  ع قض  یة 

غای  ة واح  دة نص  لح لأن تك  ون مقص  دا قرآنی  ا ب  ل ش  رعیا وإن تع  ددت      

.أسالیب القضیة ،ولم تتوحد أماكنھا في القرآن الكریم

.267/3-266الشاطبي ، مصدر سابق ، 1
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س  بة ھ  و وس  یلة مكمل  ة  م  ن خ  لال م  ا س  بق یمك  ن الق  ول ب  أن عل  م المنا   

طری  ق الكش  ف ع  ن المقاص  د م  ن خ  لال ظ  واھر النص  وص ، ف  لا ی  تم   ل

النظر إلا من خلال العلم بب اقي أج زاء المنظ ور ، بالإض افة إل ي كونھ ا       

م  ادام،التعلی  لم  ن طری  قوس  یلة مكمل  ة لطری  ق الكش  ف ع  ن المقاص  د 

ص یغا  "ھن اك  فظ واھر النص وص ،  فھ م  ىعل  یتوقف بھ التعلیل والعلم 

كم ا  ....من أجل ذلك ، ولأجل ذلك ،وكي :موضوعة للتعلیل نصا مثل 

بالإض افة  ."..كالب اء ، وال لام   ...أن ھناك ألفاظ ت دل علیھ ا دلال ة ظنی ة     

م ن الأس الیب یش عر الخط اب ع ن طریقھ ا بالتعلی ل كترتی ب         إلى وج وه 

وك  ل ھات  ھ الظ  واھر الأس  لوبیة  .1ك  م عل  ى الوص  ف بص  یغة الج  زاء  الح

.ا على فقھ الترتیب یتوقف فقھھ

وم   ن النم   اذج التطبیقی   ة للكش   ف ع   ن المقاص   د م   ن خ   لال ظ   واھر        

المرجوة القرآنیة النصوص بواسطة اعتبار الترتیب القرآني تلك الآداب 

تق دیم الوس یلة ب ین    رباب  من خلال من المكلفین عند طرق باب رب الأ

اھْدِنَا الصِّرَاطَ )4(سْتَعِینُ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَ{:یدي الطلب لقولھ تعالى 

غَیْ رِ الْمَغْضُ وبِ عَلَ یْھِمْ    )6(صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْ تَ عَلَ یْھِمْ   )5(الْمُسْتَقِیمَ 

]الفاتحة [})7(وَلا الضَّالِّینَ 

نَ ا  وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِ دَ مِ نَ الْبَیْ تِ وَإِسْ مَاعِیلُ رَبَّ    {:وقولھ تعالى 

.البقرة [})127(تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  [2

.122ب ،في فقھ الخطاإدریس حمادي ، المنھج الأصولي1
.241/3الشاطبي ، الموافقات ، 2
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ومن المقاصد التي ذكرھا الشاطبي تحس ین اللف ظ بالكنای ة ف ي الم واطن      

، ووج  وب تعل  ق  1الت  ي یس  تحى فیھ  ا م  ن ذك  ر م  ا یس  تحى م  ن ذك  ره       

قصد كان ھذا  المولاكتشاف.المكلفین بجنس ما تعلق بھ الشارع الكریم

ف االله س بحانھ تع الى ت رك ع دل      .لمناسبة اللفظ للمعن ى فی ھ عظ یم الفائ دة    

.عن التعبیر بألفاظ بعینھا محققا في ذلك تلقین للأدب وكذا إفھام 

المقص  ودة والغای  ات المرج  وة م  ا أل  تقط م  ن المع  املات        الآدابوم  ن  

فف  ي بع  ض الم  واطن ی  ذكر ،الربانی  ة لعب  اده ف  ي ب  اب الخ  وف و الرج  اء 

قُ لْ  {:جانب الخوف إذا غلب على المخاطبین جانب الخوف كقولھ تع الى 

یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَ ةِ اللَّ ھِ إِنَّ اللَّ ھَ    

أم  ا إن ،]الزم  ر [})54(یَغْفِ  رُ ال  ذُّنُوبَ جَمِیع  اً إِنَّ  ھُ ھُ  وَ الْغَفُ  ورُ ال  رَّحِیمُ

إِنَّ {:على القوم الإھمال خوطبوا بالعتاب وب التخویف ق ال تع الى    غلب

الَّ  ذِینَ یُ  ؤْذُونَ اللَّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ لَعَ  نَھُمُ اللَّ  ھُ فِ  ي ال  دُّنْیَا وَالْ  آخِرَةِ وَأَعَ  دَّ لَھُ  مْ 

فكل تلك المعاني ملتقطة م ن ترتی ب   ]الأحزاب [})57(عَذَاباً مُھِینا

2.لمكلف التعلق بتلك الآداب القرآن الكریم وعلى ا

:مسلك من مسالك توجیھ المتشابھ اللفظي

الق  رآن الك  ریم كت  اب ج  اء بنائ  ھ اللفظ  ي محكم  ا ، لا یمك  ن لأي ك  ان أن    

یغیر في جملھ ولا في كلماتھ ،وإن ظن بأن المرادف قد یفي بالغرض إلا 

ی  ة ف  القرآن یراع  ي ف  ي اختیارات  ھ اللفظی  ة والمعنو،أن الأم  ر ل  یس ك  ذلك 

وحتى الصوتیة مناسبات الآیات لسوابقھا ولواحقھا ،بحیث تجئ الكلمة أو 

.239/3المصدر نفسھ ، 1
.231/3الشاطبي، المصدر نفسھ ، 2



73:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

1.العبارة فیھا متمكنة في موقعھا  ، ملائمة لسیاقھا لا یسد غیرھا مسدھا 

وقد تنبھ عدد من علمائن ا إل ي ھ ذا الأم ر ف ي توجی ھ الآي المتش ابھ أمث ال         

خاصة وق د وظفھ ا   الذي جعل لعلم المناسبة مكانة2ابن الزبیر الغرناطي 

ومن أمثلة ذلك توجیھ التشابھ في ،أفضل توظیف لتوجیھ المتشابھ اللفظي 

{:وقول ھ تع الى   ]النازع ات  [}فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ ةُ الْكُبْ رَى  {:قولھ تعالى 

عل ى ال رغم م ن أن الم راد منھم ا ھ و       ]33ع بس  [}فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

الطامة والصاخة وإن أرید بھما في الس ورتین  ":القیامة ، فوجھھا بقولھ 

ف إن اس م الطام ة أرھ ب أنب أ ب أھوال ی وم القیام ة ، لأنھ ا م  ن          ش يء واح د  

أم  ا الص  اخة فالص  یحة الش  دیدة ، م  ن   .ق  ولھم ط  م الس  یل إذا ع  لا وغل  ب   

قولھم صخ بأذنیھ مثل أصاخ ، فأس تعیرت م ن أس ماء القیام ة مج ازا لأن      

كان  ت الطام  ة أبل  غ ف  ي الإش  ارة إل  ي أھوالھ  ا  الن  اس یص  یخون لھ  ا ، فلم  ا 

خص بھا أبلغ الصورتین في التخوی ف والإن ذار وعل ى ذل ك بنی ت س ورة        

، فكلھ  ا تخوی  ف وترھی  ب ،  .....ووص  ف الطام  ة ب  الكبرى  ...النازع  ات 

فل  م و أم  ا س  ورة عَ  بَسَ وَتَ  وَلَّىفناس  بھا أش  د العب  ارتین موقع  ا وأرھبھم  ا ،

3"..ا بنیت على قصة عبد االله بن أم مكت وم  على ذلك الغرض ،وإنمىتبن

ھذا وقد استثمر ابن الزبیر علمھ بالمناسبات بین السور الذي یعد أول من 

صنف فیھ سابقا معاصریھ ف ي توجی ھ التش ابھ اللفظ ي وم ن ذل ك التوجی ھ        

طھ[}..ا رَسُولا رَبِّكَ فَقُولا إِنَّ..{:لیبین الفرق بین قولھ تعالى ساقھالذي 

.184-182أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، 1
رشید الحمداوي، المتشابھ اللفظي ومسالك توجیھھ عند أبي جعفر بن الزبیر الغرناطي ، 2

102.
.1336/2-1135ویل ابن الزبیر الغرناطي ، ملاك التأ3



74:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

فق د  ]16الش عراء [}..الْعَالَمِینَفَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ{:وقولھ تعالى ]48

ثني لفظ الرسول في الآیة الأولى وأفرد في الثانیة ، فآیة طھ وردت على 

المشھور من لغة العرب أما آی ة الش عراء فق د وردت عل ى لغ ة م ن یق ول        

ورة ث  م تلتھ  ا ھش  رس  ول للواح  د و الاثن  ین والجم  ع ، ل  ذا تق  دمت اللغ  ة الم 

1.اللغة القلیلة والعكس مخالف للترتیب 

:من مسالك الترجیح وتفسیر النصوص

وفطن ة بالمقام ات   ، لابد على المفسر أن یكون ل ھ فھ م ثاق ب بالس یاقات    

،فم ن خلال ھ یس تطیع  أن    2والأحوال ویك ون ص احب عل م بالمناس بات     

ش  د إل  ي تب  ین  یر"یق  ف عل  ى تفس  یر النص  وص و بی  ان الأحك  ام ، فھ  و   

وكثی  را م   ا  3..."المجم  لات وت  رجیح المح  تملات وتقری  ر الواض  حات      

، فالعلم بم ا س بق وبم ا    4یستعان بھ لیشھد  بصحة قول أو تضعیف آخر 

لحق من شأنھ أن یبعد النظار عن الوقوع ف ي الزل ل ، وھ و مع ین عل ى      

.تالإشكالاورود بیان المعاني خاصة عند 

إن  ھ لق  ول فص  ل {:ره قول  ھ تع  الى یس  ھ ف  ي تفب  وھ  ا ھ  و  الش  نقیطي یس  تعین

]الطارق[}14

ف أورد أق  والا م ن بینھ  ا ق  ول اب ن كثی  ر ال ذي ذك  ر تفس  یر اب ن عب  اس ب  أن      

إن ھ  :القول الفصل ھو الحق وكذالك قت ادة وقی ل ع دل أم ا القرطب ي فق ال       

أي الق  رآن ، یفص  ل ب  ین الح  ق والباط  ل وبمثل  ھ ق  ال أب  و حی  ان ف  ي أح  د      

.821/2المصدر نفسھ ، 1
.2/288البقاعي ،مصدر سابق، 2
52/6الزركشي ، البحر المحیط ، 3
.9/1ابن الجزي ، التسھیل في علم التنزیل ، 4



75:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

و م ا تق  دم م ن الوعی د ف ي ھ  ذه الس ورة إن ھ عل ى رجع  ھ        ھ  :الأق وال وقی ل  

ل یس م ن الأخب ار الت ي فیھ ا      "قالھ أبو حیان فالكلام عن البعث ...."لقادر 

س یاق  :"ثم رجح الشنقیطي القول التي لأن السیاق یش ھد ل ھ فق ال    "ھزل 

الس  ورة یش  ھد لھ  ذا الق  ول الث  اني ، لأن الس  ورة كلھ  ا ف  ي مع  رض إثب  ات    

.1.."بعث ، وإعادة الإنسان بعد الفناء القدرة على ال

ف  ي ح  ین  أن الط  اھر ب  ن عاش  ور ق  د فس  ر الآی  ة ب  القول الأول دون أن     

یترك بیان علاقة التفسیر بالسیاق والذي أراه في ذلك أنھ أعق ب ب ھ الثن اء    

عل  ى الق  رآن ردا عل  ى المش  ركین إذ ك  انوا یزعم  ون أن النب  ي ص  لى االله    

ب  أن الم  وتى س  یحیون، یری  دون تض  لیل  علی  ھ وس  لم ج  اء یھ  زل إذ یخب  ر 

عامتھم حین یسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانیھ یختلقون لھ م  

2...تلك المعاذیر لیصرفوھم عن أن یتدبروا القرآن 

من خلال المقارنة بین منھج الشیخین في تفسیر الآیتین نجد أن كلا منھما 

ت  ي رجحوھ  ا وإن كان  ت  ل  م یھم  لا الس  یاق للت  دلیل عل  ى ص  حة الأق  وال ال  

.مناسبة التي ذكرھا الشنقیطي أقرب لظاھر النص 

مَ ا فَرَّطْنَ ا فِ ي    {ومن الآیات التي فسرت مج ردة ع ن س یاقھا قول ھ تع الى      

.]الأنعام [})38(الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ 

، أبو حیان 344/8ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، .145/9الشنقیطي مصدر سابق ،1
.20/9سابق ، القرطبي ، مصدر.453/10،مصدر سابق 

.267/30الطاھر بن عاشور ، مصدر سابق ، 2



76:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

ج إلی ھ م ن أم ر ال دین     فقیل أن الكتاب ھو القرآن لأنھ قد دون فیھ م ا یحت ا  

مفصلا أو مجم لا وقی ل ھ و الل وح المحف وظ لأن ھ فی ھ م ا اش تمل عل ي م ا            

1.یجري في العالم من جلیل الأمور أو دقیقھا 

أم ا التفس یر   .في حین أن  دلالة السیاق تشیر إلي أن الكتاب ھ و  الك ون  

،فقد س بقھا  س یاقھا السابق ھو تفسیر جزئي نتج ع ن اقتط اع الآی ات ع ن     

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلَّ ا أُمَ مٌ   {:ھ تعالى قول

الأنعام [}..أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ

[.

یَعْلَمُھَ ا إِلَّ ا ھُ وَ وَیَعْلَ مُ     وَعِنْدَهُ مَفَ اتِحُ الْغَیْ بِ لا   {:وجاء بعدھا قولھ تعالى 

مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُھَا وَلا حَبَّ ةٍ فِ ي ظُلُمَ اتِ    

.]الأنعام [}الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِین

ن مس الك الت رجیح وق د    كما أن علم المناسبات یصلح أن یكون مسلكا م  

اعتنى المفسرون بھ ذا المس لك الأمثل ة الس ابقة ت دل عل ى دل وفیم ا یل ي         

وَإِذِ ابْتَلَ ى إِبْ رَاھِیمَ   {:نموذج آخر ذكره الشوكاني حینما فسر قول ھ تع الى  

تِ ي قَ الَ   رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَ الَ وَمِ نْ ذُرِّیَّ  

واختل   ف ف   ي :"فق   ال ,]البق   رة [})124(لا یَنَ   الُ عَھْ   دِي الظَّ   الِمِینَ

:عھ د االله أم ره، وقی ل   :النبوة، وقی ل :الإمامة، وقیل:المراد بالعھد فقیل

الأم  ان م  ن ع  ذاب الآخ  رة، ورجح  ھ الزج  اج والأول أظھ  ر كم  ا یفی  ده     

300/1البیضاوي ، مصدر سابق ،1



77:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

ل  ى العلاق  ة ب  ین ھ  ذا  الت  رجیح م  ن الش  یخ ك  ان بع  د وقوف  ھ ع1"الس  یاق 

.أجزاء الآیة 

:أراء العلماء الرافضون لعلم المناسبة :الفرع الثاني 

تنس  ب كت  ب كثی  رة إل  ي الش  وكاني إنك  اره لعل  م المناس  بة  :تمھی  د 

أقوال  ھ تل  ك یج  دھا الباح  ث ف  ي بدای  ة تفس  یره لس  ورة    .ومعارض  تھ ل  ھ 

أي أس اس  فعل ى .البقرة حینما فسر الآیات الأولى لقصة بن ي إس رائیل   

بنى الإمام ھذه الدعوى ؟ وما موقفھ من علم المناسبة ف ي ب اقي تفس یره    

؟

:عرض أقوال الشوكاني :أولا

لق  د ق  دم الش  وكاني لإنك  اره للمناس  بة بمجموع  ة م  ن المق  دمات فیم  ا یل  ي 

.عرض لھا ، وعدم التصرف في أقوالھ ھنا لأجل محاججتھ بھا 

:منھ علم المناسبة علم لا فائدة

أك  د الش  وكاني عل  ى مس  ألة مھم  ة وھ  ي أن عل  م المناس  بة عل  م لا  

اعل م  :"فائدة منھ وھو من قبی ل التكل ف والتق ول والتفس یر ب الرأي فق ال       

أن كثیراً من المفسرین جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم یكلف وا  

ث  م ....."س  باحتھ، واس  تغرقوا أوق  اتھم ف  ي ف  ن لا یع  ود عل  یھم بفائ  دة       

وما أقل نفع مثل ھذا وأنزر ثمرتھ، وأحقر فائدتھ، بل ھو عن د  :"....لقا

138/1الشوكاني، الفتح القدیر ، 1



78:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

من یفھم ما یقول وما یقال لھ من تضییع الأوق ات وإنف اق الس اعات ف ي     

1..."أمر لا یعود بنفع على فاعلھ ولا على من یقف علیھ من الناس

:اختلاف أسباب النزول مانع من موانع المناسبات 

أرادوا أن یذكروا المناسبة بین الآی ات  :"ھ قد شرح المسألة بقول

القرآنیة المس رودة عل ى ھ ذا الترتی ب الموج ود ف ي المص احف فج اءوا         

وإن ھذا ....كما فعلھ البقاعي..منھا الإنصافتعسفات یتبرأبتكلفات و

لمن أعج ب م ا یس معھ م ن یع رف أن ھ ذا الق رآن م ا زال ین زل مفرق اً           

زول ھ من ذ ن زول ال وحي عل ى رس ول       على حسب الحوادث المقتض یة لن 

االله صلى االله علیھ وس لم إل ى أن قبض ھ االله ع ز وج ل إلی ھ، وك ل عاق ل         

فض  لاً ع  ن ع  الم لا یش  ك أن ھ  ذه الح  وادث المقتض  یة ن  زول الق  رآن         

مختلف   ة ھ   ذا  وإذا كان   ت أس   باب الن   زول ...متخالف   ة باعتب   ار نفس   ھا 

ھ الائ تلاف، ف القرآن   ، ومتباینة ھذا التباین ال ذي لا یتیس ر مع    الاختلاف

النازل فیھا ھو باعتباره نفس ھ مختل ف كاختلافھ ا، فكی ف یطل ب العاق ل       

المناسبة بین الضب والنون والماء والنار والملاح والح ادي، وھ ل ھ ذا    

إلا من فتح أبواب الشك وتوسیع دائرة الریب على من ف ي قلب ھ م رض    

ھ  ل العل  م  ، أو ك  ان مرض  ھ مج  رد الجھ  ل والقص  ور ، فإن  ھ إذا وج  د أ   

یتكلمون في التناسب بین جمی ع آي الق رآن ویف ردون ذل ك بالتص نیف ،      

تقرر عنده انھ أم ر لاب د من ھ وأن ھ لا یك ون الق رآن بلیغ اً معج زاً إلا إذا         

2.ظھر الوجھ المقتضي للمناسبة

.73/1-72الشوكاني ، مصدر سابق ، 1

73/1-72الشوكاني ، المصدر السابق ،2
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لیؤكد بعد ذلك مقولتھ تلك  بالقیاس على أقوال البلغ اء فالخطی ب عن دما    

ختلفة فتأتي تلك الخطب منوع ة ،ف لا یس تطیع    یقف للخطابة في أزمنة م

أغراض ھا وأزمنتھ ا   لاخ تلاف متطلب المناسبات تحصیل مناس بة بینھ ا   

"..وفي ذلك قال الشوكاني. وأنت تعلم أنھ ل و تص دى رج ل م ن أھ ل      :

العل   م للمناس   بة ب   ین م   ا قال   ھ رج   ل م   ن البلغ   اء م   ن خطب   ھ ورس   ائلھ  

راء م ن القص ائد الت ي تك ون     وإنشاءاتھ، أو إلى ما قالھ ش اعر م ن الش ع   

ت  ارة م  دحاً وأخ  رى ھج  اءاً، وحین  اً نس  یباً وحین  اً رث  اءً، وغی  ر ذل  ك م  ن 

الأنواع المتخالفة، فعمد ھ ذا المتص دي إل ى ذل ك المجم وع فناس ب ب ین        

فقره ومقاطعھ، ثم تكلف تكلفاً آخر فناسب بین الخطبة الت ي خطبھ ا ف ي    

خطبھ ا ف ي النك اح ونح و     الجھاد والخطبة التي في الحج والخطب ة الت ي  

ذلك، وناسب بین الإنشاء الكائن في الع زاء والإنش اء الك ائن ف ي الھن اء      

وما یشابھ ذلك، لعد ھذا المتص دي لمث ل ھ ذا مص اباً ف ي عقل ھ متلاعب اً        

.بأوقاتھ عابثاً بعمره الذي ھو رأس مالھ "....1

ب ثلاث  من خلال الأقوال السابقة یمكن القول بأن الشوكاني قدم لقض یتھ 

مقدمات

 عدم علمیة علم المناسبة لعلم فائدتھ.

 اختلاف النزول منافي لتطلب المناسبات.

ومناقش  ة أقوال  ھ تك  ون بإثب  ات فوائ  د عل  م المناس  بة وببی  ان أن اخ  تلاف    

.النزول لا یعني عدم التآلف بین آي القرآن الكریم 

:مناقشة أقوال الشوكاني :ثانیا

.73/1المصدر نفسھ ،1
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لغ اء وأرب اب البی ان عل ى أھمی ة عل م المناس بة ،        لقد أكد المفس رون والب 

وكثی را م ا یأخ ذ العل م ش رفھ م  ن ش رف غایات ھ ، ویكف ي عل م المناس  بة          

شرفا أنھ وس یلة لتحص یل مقاص د الش ارع الحك یم وس بیل لرف ع الخل ف         

بین الأقوال المتعارضة  عند المفسرین ، ول ولم تك ن ل ھ أھمی ة م ا ك ان       

كان للش یخ نفس ھ أن یخ الف قواع ده     لیصنف ضمن علوم كتاب االله وما

وتلك التأصیلات الت ي أوردھ ا، ف ي بقی ة التفس یر ، والن اظر فی ھ یلم س         

تلك المكانة التي جعلھا الشیخ لعلم المناسبة تطبیقا إلي درجة أنھ وظ ف  

.أنواعاً عدیدة من المناسبات اللفظیة والمعنویة  

إِذِ ابْتَلَى إِبْ رَاھِیمَ رَبُّ ھُ   وَ{مثلا في تفسیره لقولھ تعالى من سورة البقرة  

بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَ الَ إِنِّ ي جَاعِلُ كَ لِلنَّ اسِ إِمَامً ا قَ الَ وَمِ ن ذُرِّیَّتِ ي قَ الَ لاَ          

اس  تعمل الس  یاق ف  ي تفس  یر   ،]البق  رة[})124(یَنَ  الُ عَھْ  دِي الظَّ  الِمِینَ  

"یق ول  :الإمامة فقال  فقی ل الإمام ة وقی ل    واختل ف ف ي الم راد بالعھ د     :

النب  وة وقی  ل عھ  د االله أم  ره وقی  ل الأم  ان م  ن ع  ذاب الآخ  رة ورجح  ھ        

.1"الزجاج ، والأول أظھر كما یفیده السیاق 

قُلْ لا أَمْلِ كُ لِنَفْسِ ي ضَ رّاً وَلا نَفْع اً إِلَّ ا مَ ا شَ اءَ اللَّ ھُ         {:في قولھ تعالىو

فَ  لا یَسْ  تَأْخِرُونَ سَ  اعَةً وَلا یَسْ  تَقْدِمُونَ   لِكُ  لِّ أُمَّ  ةٍ أَجَ  لٌ إِذَا جَ  اءَ أَجَلُھُ  مْ    

اس   تعان بمناس   بات التق   دیم والت   أخیر ففس   ر الآی   ة     ]ی   ونس [})49(

قدم الضر، لأن السیاق لإظھار العجز عن حضور الوع د ال ذي   ..":فقال

.2"استعجلوه استبعدوه

.138/1الشوكاني ،مصدر سابق ، 1
133/3المصدر نفسھ ، 2



81:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

وحتى أنھ یستعمل مصلحات كتلك التي اختص بھ ا البق اعي وھ ي ل ــما     

:للفظ جعلھ البقاعي اسما لكتبھ نظم الدرر فقال ھذا ا

1.ھـــذا كتاب لـما    لـــم المعــاني لـما

:اختلاف أسباب النزول مناقشتھ في 

التمس  ك ب  اختلاف الن  زول كأس  اس لقض  یة إنك  ار المناس  بات ت  رد  

النزول لا یعني انتفاء التناسب لأن ھ لا ت لازم   اختلافبأمور أھمھما أن 

بل ھناك مناسبات قرآنیة بین أجزاء القرآن بحسب النزول و من بینھما 

ذكره السیوطي ح ین حدیث ھ ع ن التناس ب ب ین ث لاث س ور ھ ي         ذلك ما

سورة الشمس واللیل والض حى ف ذكر التناس ب ب ین الس ور عل ى أس اس        

2.ترتیب النزول 

والقیاس على الأسالیب الخطابیة البشریة المتنوعة بحسب أزمن ة قولھ ا   

صلح للاستدلال لكونھ قیاس مع الفارق فالإنسان تختل ف حیات ھ م ن    لا ی

حین إلي آخر ذلك ما یؤثر في إنتاج ھ الأدب ي فی أتي كلام ھ متناس با ف ي       

بعض الأحیان وفي الكثیر م ن الأحی ان لا ی أتي ك ذلك فق د یح دث وھ و        

تحت طائلة الخوف وقد یحدث وھو تحت سیطرة الف رح الش دید فی ؤدي    

لتباین  في أقوالھ الت ي ص درت ف ي أوق ات مختلف ة ف ي       بھ كل ذلك إلي ا

حین أن القرآن ھ و ك لام االله  ال ذي ق د اجتم ع ف ي الل وح المحف وظ قب ل          

م ا  نزولھ مفرقا في أزمنة مختلفة لیجتمع من جدید ویرتب عل ى حس ب  

.كان علیھ في المصاحف الیوم

620/8البقاعي ، مصدر سابق ، 1
131السیوطي ،أسرار ترتیب سور القرآن ، 2



82:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

لتناسب أما الحدیث عن العرب وأن القرآن جاء أسالیبھم ھو دلیل على ا

بل  ت عل  ى ح  ب الت  آلف ول  یس    ول  یس دلی  ل عل  ى عدم  ھ لأن الع  رب ج   

أج ود الش عر   :"...التنافر، ومقیاسا لجودة الشعر یقول في ذل ك الج احظ   

ما رأیتھ متلاحم الأجزاء سھل المخارج ، فلیعلم بذلك أنھ أفرغھ إفراغا 

"واحدا وسبك سبكا واحدا ، فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان

یصل بھم الأمر إلى حد وصف الشاعر الذي لا یناسب بالدعي قال وقد

:الناظم 

وشعر كبعر الكبش فرق بینھ 

1.لسان دعي في القریض دخیل 

العربي ص  احب ذوق رفی  ع إذا ق  ال أخ  اط الكلم  ات ، وعق  د المع  اني ، ف  

وألف بین الألفاظ لیجيء كلامھ متلاحما بعضھ ب بعض والق رآن الك ریم    

2.قا لأسالیب العرب حتى یكون التحدي على أكمل وجھ جاء مواف

:المناسبة بین الحدیث عن بني إسرائیل وقصة آدم مناقشتھ في

لق  د ب  دأ الش  وكاني حملت  ھ عل  ى دع  اة المناس  بة م  ن موض  ع ف  ي تفس  یره   

وَالَّ ذِینَ كَفَ رُوا وَكَ ذَّبُوا بِآیَاتِنَ ا أُولَئِ كَ أَصْ حَابُ       {:حینم ا بل غ قول ھ تع الى    

فغ  اب عن  ھ ال  ربط  م  ن س  ورة البق  رة  })39(نَّ  ارِ ھُ  مْ فِیھَ  ا خَالِ  دُونَ  ال

القوي ب ین قص ة آدم الت ي ج اءت قب ل الآی ة وقص ة بن ي إس رائیل الت ي           

ف  ي ھ  ذا الموق  ع ادع  ى الإم  ام  ع  دم وج  ود فائ  دة لعل  م    .ج  اءت بع  دھا 

وإنم ا ذكرن ا ھ ذا البح ث ف ي ھ ذا       ":المناسبة وأن ھ تض یع للوق ت ،فق ال     

81/1-70الجاحظ ، البیان والتبین ، 1
81محمد عنایة ،إمعان النظر في نظام الآي والسور ، 2



83:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

ن لأن الكلام ھنا قد انتقل مع بن ي إس رائیل بع د أن ك ان قبل ھ م ع       الموط

كی ف ناس ب ھ ذا م ا قبل ھ؟      :أبي البشر آدم علیھ السلام، فإذا قال متكلف

فدع عنك نھباً صیح في حجراتھ وھ ات ح دیثاً م ا ح دیث     :لا كیف:قلنا

.الرواحل عدم الوجدان لا یستلزم من ھ  فللمخالف أن یقول  للشوكاني "

.لوجودعدم ا

ث م وج د تكلف ات    بعض الواق ع الشوكاني لم یقع على مناسبات قویة في

م  ن قب  ل بع  ض المفس  رین ف  ي كش  فھم للمناس  بات ف  الأولى ال  رد عل  ى       

قد یصیب صاحبھ وق د  اجتھادالتكلف ولیس إبطال علم قائم بذاتھ لأجل 

لھ  ذا العل  م ال  ذي اس  تعان ب  ھ ف  ي تفس  یره و  لض  وابطوأن ینظ  ر .یخط  أ 

ن یوج  ھ ك  لام الش  وكاني ھ  ذا    ألباح  ث ح  ول عل  م المناس  بات    یج  در با

التوجیھ خاصة وأنھ قد أشاد في كتابھ البدر الطالع بالبق اعي و بتفس یره   

من أمعن النظر ف ي كت اب المت رجم ل ھ ف ي      :"النظم فقال حین ترجم لھ 

التفسیر الذي جعلھ في المناسبة بین الآي والسور ، علم أن ھ م ن أوعی ة    

ن ف  ي ال   ذكاء الج  امعین ب   ین علم  ي المعق   ول والمنق   ول    الع  م المف   رطی 

وكثیرا ما یشكل عليَ شيء في الكتاب العزیز ، ف أرجع إل ي مط ولات    .

التفاسیر ومختصراتھا فلا أجد ما یشفي ، وارجع إلى ھذا الكت اب فأج د   

م ن الأئم ة المتقن ین المتبح رین     "كما قال أن البق اعي  .ما یفید في الغالب

1"في جمیع المعارف 

سوق كلام ش یخ الإس لام الع ز ب ن     ھذا المطلب لابد من قبل ختام 

عب  د الس  لام ال  ذي تنقل  ھ عن  ھ كت  ب عل  وم الق  رآن ف  ي تطل  ب المناس  بات   

.248الشوكاني ، البدر الطالع ،1



84:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

من محاسن الكلام أن یرتبط بعضھ ب بعض ویتش بث   :"فقد قال القرآنیة 

بعضھ ببعض ل ئلا یك ون مقطع ا متب را وھ ذا بش رط أن یق ع الك لام ف ي          

أولھ بآخره ف إن وق ع عل ى أس باب مختلف ة ل م یش ترط        أمر متحد فیرتبط

فیھ ارتباط أحد الكلامین بالآخر ومن ربط ذلك فھو متكلف لما لم یق در  

علیھ إلا بربط ركیك یصان عن مثلھ حس ن الح دیث فض لا ع ن أحس نھ      

فإن القرآن نزل على الرسول في نیف وعشرین سنة في أحك ام مختلف ة   

تأتى ربط بعض ھ ب بعض إذ ل یس یحس ن     غیر مؤتلفة وما كان كذلك لا ی

أن یرتبط تصرف الإلھ ف ي خلق ھ وأحكام ھ بعض ھ ب بعض م ع اخ تلاف        

العل  ل والأس  باب، ول  ذلك أمثل  ة أح  دھا أن المل  وك یتص  رفون ف  ي م  دة      

ملكھ  م بتص  رفات مختلف  ة متض  ادة ول  یس لأح  د أن ی  ربط بع  ض ذل  ك      

1...."ببعض 

ف أس  باب الن  زول لق  د ش  ابھ ك  لام الع  ز ك  لام الش  وكاني حی  ث أن اخ  تلا  

النظم وعدم تآلفھ وقد ساق في ذلك أدل ة عقلی ة وھ ي    اختلافیؤدي إلى 

و ق  د .ت  رد بمث  ل م  ارد ب  ھ عل  ى الش  وكاني قم  ن قبی  ل القی  اس م  ع الف  ار

مناسبات تطبیقا قال مثلا عن التعقیب الشارك العز الشوكاني في اعتبار 

إلا وھ ي  وقل أن توج د ص فة م ن ھ ذه الص فات     :"بالصفات في الآیات 

ولك ن تل ك المناس بة أو ال ربط ت ارة      ...مناسبة لما قرنت ب ھ م ن الأحك ام    

2.."تكون ظاھرة وتارة تكون باطنة خفیة 

لیل النظم القرآني ، منیر سلطان ، مناھج في تح.221العز ،الإشارة إلى الإیجاز ، ،1
157.

.206العز ، مصدر سابق ، 2



85:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

من خلال النقول السابقة یمكن القول بأن العز یری د مناس بات خالی ة م ن     

1.التكلف والاصطناع

وربما یمكن الق ول بص یاغة أخ رى أن الع ز یری د أن تض بط المناس بات        

العبث بس بب تل ك المناس بات الت ي     حتى لا ینسب للشارع الحكیم بقواعد 

.فیھا كثیر من التكلف

من خلال ما سبق یمكن القول بأن علم المناسبة علم أساس ي لفھ م كت اب    

م  ن العلم  اء ف  ي مواض  ع ، اس  تعانوا ب  ھ ف  ي مواض  ع  أنك  رهاالله ، و م  ن 

لعل  م عل  ى ض  رورة وض  ع ض  وابط م یمك  ن أن تحم  لأق  والھو، أخ  رى

ھ تمنع  أنالمناسبة من شأنھا من تحفظ المجتھد من الوقوع ف ي الزل ل لا   

.أسباب النزول اختلافمن تحصیل المناسبات بسب وھم 

.ضوابط في المناسبة :لمطلب الثاني ا

إن لعل  م المناس  بة كغیرھ  ا م  ن العل  وم ض  وابط تح  دھا ، وقواع  د    

الض وابط الت ي   في ھذا المطل ب بع ض م ن تل ك     تحكم أصولھ و فروعھ 

لا بد تحدث عنھا العلماء في مصنفاتھم ، ولكن قبل سوق تلك الضوابط 

.من تعریف الضابط لغة واصطلاحا 

:تعریف الضابط  لغة 

ل  زوم الش  يء وحبس  ھ ، وقی  ل لم  ن  الض  ابط ف  ي اللغ  ة م  ن ض  بط وھ  و  

2.یضبط القراءة ضابط أي حسن القراءة ورجل ضابط رجل حازم

:تعریف الضابط اصطلاحا

.157منیر سلطان ، مناھج في تحلیل النظم القرآني ، 1
.158، الرازي ، مختار الصحاح، 393الزمخشري ، الأساس، 2



86:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

الضابط مصطلح جرى استعمالھ في القواعد الفقھی ة وق د ض بطھ    

أھ  ل ذل  ك الف  ن وفرق  وا بین  ھ وب  ین القواع  د ، أم  ا عن  د أص  حاب عل  وم      

والمقص  ود بالض  ابط ف  ي ھ  ذه .الق رآن فإن  ھ ق  د اس  تعمل ول  م یض  بط بح  د 

الدراس   ة ھ   ي تل   ك الأس   س والموقوم   ات الت   ي ینبغ   ي للكاش   ف ع   ن       

فھي إذن تحفظ المجتھد م ن الوق وع   .وده المناسبة لزومھا لیحصل مقص

.صون جھدهتوفي الزلل

من خلال المقارنة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي یظھر جلیا ذل ك  

القدر المشترك بینھم ا وھ و الحف ظ والح بس والل زوم فالض ابط ھن ا ھ و         

.الحافظ والملزوم الذي یعتمده الباحث لتحصیل المناسبات في القرآن 

.الضابط في ھذه الرسالة مرادف لمصطلح القاعدة مصطلح:تنبیھ

كما أن مصطلح الضبط المذكور في عنوان الرسالة أعم ، لأن ھ یش مل   

.أما ھنا فقد خصص بالمسالك الكشف .الحدود والرسوم وكذا التقسیم 

.الضوابط الخاصة :الفرع الأول 

م  ة ھن  اك ض  وابط خاص  ة بعل  م المناس  بة وھ  ي ف  ي مقاب  ل الض  وابط العا

.وھي كما یلي .التي تشترط في المفسر عموما

:1مراعاة أسباب النزول:الضابط الأول 

أفرده بالتألیف كل من الواحدي في كتابھ أسباب النزول الذي لم یعتن ببیان الصحة 1
كتابھ لباب النقول في أسباب النزول الذي ترك كثیرا من والضعف وكذا السیوطي في

نور الدین عتر ، مصدر .، وكتاب أسباب النزول لإبن حجر .أسباب النزول لم یوردھا 
سابق ،



87:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

أسباب النزول ھو العلم الذي یبحث فیھ عن قصة نزول الآی ة أو  

وم ن أغراض ھ ض بط تل ك الح وادث والوق ائع       .السورة ووقتھا ومكانھ ا  

وف عن د  التي نزل بسببھا آی ات م ن الق رآن الك ریم وبالت الي یس ھل الوق        

"مع  اني كت  اب االله یق  ول الواح  دي  لا یمك  ن معرف  ة تفس  یر الآی  ة دون :

وذل  ك لأن ھن  اك ارتب  اط ب  ین   1."الوق  وف عل  ى قص  تھا وبی  ان نزولھ  ا   

بی  ان س  بب الن  زول :"الس  بب والمس  بب وف  ي ذل  ك ق  ال اب  ن دقی  ق العی  د  

و ب ھ ی زال الإش كال ع ن بع ض      2"طریق قوي ف ي فھ م مع اني الق رآن     

الت  ي لا یمك  ن فق  ھ ظاھرھ  ا ب  دون العل  م بأس  بابھا ،   ظ  واھر النص  وص

ویمك  ن ع  د العل  م بأس  باب الن  زول ض  ابط م  ن ض  وابط المناس  بات لأن    

وكثی را م ا   .كثیر من المناسبات تتوقف الإجادة فیھ على س بب الن زول   

كان البقاعي یستغني عن ذكر أسباب النزول إن كان المعن ى لا یتوق ف   

ل م أعتم د عل ى س بب الن زول ف ي       :"قاعي على تلكم الأسباب ، یقول الب

المناسبة إلا لدخولھ ف ي المعن ى ، لا لكون ھ س بباً ، فإن ھ ل یس ك ل س بب         

یك ون وج ھ المناس بة    "لأن ھ ف ي بع ض الحی ان ق د      3"یدخل في المناسبة

االله ی أمركم أن  :كم ا ف ي قول ھ تع الى     -....متوقفا عل ى س بب الن زول    

ینبغى فیھ تقدیم ذكر السبب لأنھ حینئذ فھذا-تؤدوا الأمانات إلى أھلھا

4.."من باب تقدیم الوسائل على المقاصد 

6،الواحدي ، أسباب النزول1
.93/1السیوطي، الإتقان ،  2
.287/22-286البقاعي ،مصدر سابق، 3
.34/1رآن ،الزركشي ، البرھان في علوم الق4



88:حقیقتھ و موقف العلماء منھ:علم المناسبة :الفصل الأول

فالعلم بأسباب النزول واجب لمن أراد تحص یل تناس ب فب ھ یحت رز م ن      

.مناسبات غیر معقولة مخالفة لمقام الحال 

:الضابط الثاني الإعتناء بمسلك المشدالي في الكشف عن المناسبات 

ش  یخنا الإم  ام المحق  ق أب  و الفض  ل محم  د ب  ن   ق  ال:ق  ال البق  اعي 

العلام  ة الق  دوة عب  د االله محم  د اب  ن العلام  ة الق  دوة أب  ي القاس  م محم  د        

المش   دالي المغرب   ي البج   ائي الم   الكي علام   ة الزم   ان س   قى االله عھ   ده  

الأم ر الكل ي المفی د لعرف ان     :سحائب الرضوان ، وأسكنھ أعلى الجنان 

ھو انك تنظر الغرض الذي سیقت ل ھ  مناسبات الآیات في جمیع القرآن 

السورة ، وتنظر ما یحتاج إلیھ ذل ك الغ رض ال ذي س یقت ل ھ الس ورة ،       

وتنظر م ا یحت اج إلی ھ ذل ك الغ رض م ن المق دمات وتنظ ر إل ى مرات ب           

تل  ك المق  دمات ف  ي الق  رب والبع  د م  ن المطل  وب ، وتنظ  ر عن  د انج  رار  

س امع إل ى الأحك ام    إلى ما یستتبعھ من استش راف ال الكلام في المقدمات 

والل   وازم التابع   ة ل   ھ الت   ي تقض   ي البلاغ   ة ش   فاء العلی   ل ی   دفع عن   اء    

الإستش  راف إل  ى الوق  وف علیھ  ا ، فھ  ذا ھ  و الأم  ر المھ  یمن عل  ى حك  م   

الربط بین جمیع أج زاء الق رآن ، وإذا فعلت ھ تب ین ل ك إن ش اء االله وج ھ        

ن ك ل آی ة   ب ی النظم وإذا فعلت ھ تب ین ل ك إن ش اء االله وج ھ ال نظم مفص لا       

ونف س القاع دة ذك ره الس یوطي ف ي كتاب ھ       1"وآیة في كل س ورة س ورة   

2.الإتقان دون أن ینسبھا لصاحبھا

19/1البقاعي ، نظم الدرر ، 1
982/2السیوطي ،الإتقان ، 2
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وقد استعملھ البق اعي ف ي جمی ع أج زاء الق رآن الك ریم حی ث طبقھ ا ف ي          

.عدة مستویات 

:أولا على مستوى إسم السورة 

أو ھ  ذه ھ  ذا الإس  م.فك  ل س  ورة م  ن س  ور الق  رآن إلا وق  د ورد لھ  ا اس  م 

الأس  ماء الت  ي تطل  ق عل  ى تلك  م الس  ورة ع  ادة م  ا تت  رجم ع  ن غایاتھ  ا       

ومقاصدھا لذا فالعلم بھا من شأنھ أن یس ھل لمحص ل المناس بات س واءا     

بین الآیات أو السور تحصیلھا ودلیل ھذا الض ابط ھ و الإس تقراء ال ذي     

1.قام بھ البقاعي لأسماء سور القرآن الكریم 

التناسب ب ین الس ور ال ذي أساس ھ تلك م      :سور ثانیا على مستوى ال

المقاصد أو الغایات التي ترمي إلیھ ا الس ورة القرآنی ة یق وم عل ى قاع دة       

المشدالي فالبقاعي كان یحصل تلكم المقاصد من خلال النظ ر ف ي تق دم    

السور وتأخر أخرى وعلاقة ذلك بترتیب المقدمات والنتائج أو المقدم ة  

.ار إلیھ المشدالي والبرھان وھذا جوھر ما أش

مثلا ف ي س ورة الھم زة الواقع ة بع د س ورة العص ر ق ال البق اعي مطبق ا           

لم  ا ب  ین الن  اجین م  ن قس  مي الإنس  ان ف  ي العص  ر ،  :"قاع  دة المش  دالي 

وختم بالصبر ، حصل تمام التشوف إلى أوصاف الھالكین ، فقال مبین اً  

تحقیق مقصود السورة عند البقاعي :فصل ھذا الضابط في الفصل الثاني المبحث الأول1
.
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ون ما أعد لھ لأضلھم وأشقاھم الذي الصبر على أذاه في غایة الشدة لیك

.1"من العذاب مسلاة للصابر

:على مستوى الآیات  :ثالثا 

حیث استعمل البقاعي القاعدة في بیان المناس بات عل ى مس توى الآی ات     

"على أساس الموضوعات مثلا أول البقاعي قولھ تعالى  قُلْ یَ ا عِبَ ادِ   :

وا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّھِ الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُ

ولما كان الصبر على ھجرة ال وطن ولا  "قال البقاعي ]الزمر [}وَاسِعَةٌ

سیما إن كان ثّم أھل وعش یرة ش دیداً ج داً ، ذك ر م ا للص ابر عل ى ذل ك         

أي التوفی ة العظمی ة   }إنم ا ی وفى  {:لمن تشوف إلى السؤال عنھ فقال 

أي على م ا تكرھ ھ النف وس ف ي مخالف ة الھ وى و إتب اع        }الصابرون {

أي }أج  رھم بغی  ر حس  اب{أوام  ر المل  ك الأعل  ى م  ن الھج  رة وغیرھ  ا 

على وجھ من الكثرة لا یمكن في العادة حسبانھ ، وذلك لأن الجزاء من 

جنس العمل ، وكل عمل یمك ن ع ده وحص ره إلا الص بر فإن ھ دائ م م ع        

.ج كثیرة جدا في كتاب نظم الدرر ومثل ھذه النماذ2..."الأنفاس 

مراع اة ن ص الآی ة ومفھومھ ا بحی ث تك ون الموافق ة        :الضابط الثال ث 

:بین الآیة والمناسبة

المناسبة من المسالك التي یعتمد علیھا ف ي الكش ف عل ى المع اني     

الكلیة ، وق د نظ ر ل ذلك الش اطبي ف ي كتاب ھ الموافق ات ، إذن فالمناس بة         

م  ا أن مع  اني النص  وص الجزئی  ة حاكم  ة عل  ى    حاكم  ة عل  ى المعن  ى ك 

243/22البقاعي ، مصدر سابق ، 1
272/16البقاعي ،مصدر سابق ، 2
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المقصود من ھذا التأكید عل ى أن المناس بة لاب د أن لا تن اقض     .المناسبة

تل  ك المق  دمات الت  ي اعتم  د علیھ  ا لبیانھ  ا ، بعب  ارة أبس  ط للكش  ف عل  ى   

المناسبة في آیة م ن الق رآن الك ریم م ثلا یع ود الباح ث إل ى ذل ك ال نص          

ألفاظ ھ وعبارات ھ وف ق اللس ان العرب ي و      المراد إیجاد مناس باتھ  فیفس ر  

عل  ى طریق  ة الع  رب ف  ي تفس  یر نص  وص الكت  اب ، ث  م یس  تعمل تل  ك        

المفاھیم كمق دمات ل ھ لیحص ل المناس بات ھ ي  ف ي الأخی ر نت ائج ل تلكم          

المق  دمات الس  ابقة وحت  ى تس  تقیم النت  ائج لاب  د م  ن اس  تقامة الوس  یلة أولا 

اعاة اللغة العربیة وعلومھا وھي تفسیر القرآن وفق اللسان العربي ومر

م  ن دلالات الألف  اظ والمع  اني ث  م یج  ب بع  د ذل  ك أن لا تن  اقض النت  ائج   

المق  دمات فتع  ود علیھ  ا بالإبط  ال فالمناس  بة الحس  نة ھ  ي المناس  بة الت  ي   

.تأتي من مقدمات سلیمة موافقة لھا 

.الضوابط العامة للمناسبات :الثانيالفرع 

آن الك ریم فھ ي م ن حی ث الموض وع      علم المناسبة من علوم الق ر 

متعلقة بالنقل ، ومن حیث قواعدھا ومسالكھا فھ ي عل م عقل ي لاعتم اده     

على الاجتھاد بالرأي في اقتناص المناس بات  ل ذا ف إن ض وابط التفس یر      

ب  الرأي ھ  ي ض  وابط لعل  م المناس  بة فتك  ون ب  ذلك ض  وابط الوس  ائل ھ  ي 

.ضوابط المقاصد 

.1یاقمراعاة الس:الضابط الأول  

مراعاة السیاق من ضوابط التفسیر ومن ضوابط المناس بة ك ذلك   

لذا فعلى من یتحدث عن االله أن ینظر فیما س بق ولح ق وف ي ذل ك یق ول      

.السیاق والسباق مجمعتان ھما السیاق1
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إذا حدثت عن االله فقف حتى تنظر  ما قبل ھ وم ا بع ده    :"مسلم بن یسار 

وقد راعى المفسرون السیاق في الكشف على المناس بات وم ن ب ین    .1"

ق  اعي ال  ذي اس  تعان ب  ھ ف  ي بی  ان المناس  بات خاص  ة ف  ي تل  ك   ھ  ؤلاء الب

الآیات التي ھي من قبیل المتشابھ اللفظي أو حت ى المعن وي ، م ثلا ف ي     

)35(وَأُمِّ  ھِ وَأَبِی  ھِ  )34(یَ  وْمَ یَفِ  رُّ الْمَ  رْءُ مِ  نْ أَخِی  ھِ     {:قول  ھ تع  الى  

"البقاعيقال ]عبس [})36(وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ  لسیاق للفرار لما كان ا:

، قدم أدناھم رتبة في الحب والذب فأدن اھم عل ى س بیل الترق ي ، وأخ ر      

{:كما مضى فقال »سأل «الأوجب في ذلك فالأوجب بخلاف ما في 

لأنھ یألفھ صغیراً وقد ی ركن إلی ھ كبی راً م ع ط ول الص حابة       }من أخیھ 

الأم ولم ا كان ت  .وشدة القرب في القراب ة فیك ون عن ده ف ي غای ة الع زة       

مشاركة لھ في الإلف ، ویلزم من حمایتھا أكثر مما یلزم الأخ وھ و لھ ا   

ولم  ا ك  ان الأب }وأم  ھ {آل  ف وإلیھ  ا أح  نّ وعلیھ  ا أرق وأعط  ف ق  ال  

أعظم منھا لإلف لأنھ أقرب في الن وع وللول د علی ھ م ن العاطف ة لم ا ل ھ        

الت ي  ولم ا كان ت الزوج ة    }وأبیھ {:من مزید النفع أكثر ممن قبلھ قال 

ھي أھل لأن تصحب ألصق بالفؤاد وأعرق في الوداد ، وك ان الإنس ان   

ولعلھ أفردھ ا إش ارة إل ى    }وصاحبتھ {:أذب عنھا عند الاشتداد ، قال 

ف ي  2..".أنھا عنده في الدرجة العلیا من المودة بحی ث لا ی ألف غیرھ ا   

جْ رِمُ لَ وْ یَفْتَ دِي    یُبَصَّ رُونَھُمْ یَ وَدُّ الْمُ  {:حین دل السیاق في قول ھ تع الى  

وَفَصِ یلَتِھِ الَّتِ ي   )12(وَصَ احِبَتِھِ وَأَخِی ھِ   )11(مِنْ عَ ذَابِ یَوْمِئِ ذٍ بِبَنِی ھِ    

.17/1، تفسر القرآن ،ابن كثیر1
271/21-270البقاعي ،المصدر السابق ، 2
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الس  یاق ولم  ا ك  ان :"عل  ى معن  ى آخ  ر ق  ال البق  اعي     })13(تُؤْوِی  ھِ 

}ببنیھ{:للافتداء ، بدأ بأعزھم في ذلك بخلاف ما یأتي في عبس فقال 

ذكر ألصق الن اس ب الفؤاد وأع ز م ن یلزم ھ لنص ره       ولما.لشدة ما یرى 

والذب عنھ ، أتبعھ ما یلیھ في الرتب ة والم ودة وم ا الافت داء ب ھ لا س یما       

الت ي یلزم ھ   }وصاحبتھ أي زوجت ھ {:عند العرب من أقبح العار فقال 

ولم ا ذك ر   .الذب عنھا والكون دائماً معھا لكونھا عدیلة روحھ في الدنیا 

م  ن تم  ام الوص  لة ، أتبعھ  ا الش  قیق ال  ذي لا یل  زم م  ن الص  احبة لم  ا لھ  ا

{:الذب عنھ ما یلزم م ن ال ذب ع ن الح ریم وربم ا ك ان مباین اً ، فق ال         

ولما ك ان م ن بق ي م ن الأق ارب بع د ذل ك متق اربین ف ي الرتب ة           }وأخیھ

أي عشیرتھ الذین ھم أقرب من فص ل  }وفصیلتھ{:ذكر أقربھم فقال 

ض مھ إلیھ ا عن د الش دائد وتحمی ھ ، لأن ھ ق رب        أي ت}التي تؤویھ{عنھ 

1".الناس إلیھا وأعزھم علیھا فھم أعظم الناس حقاً علیھ وأعزھم لدیھ 

مراعاة اللسان العربي :الضابط الثاني  

العلم باللغة العربیة وعلومھا م ن أھ م الش روط الت ي یج ب توافرھ ا ف ي        

ي كت اب االله ،  من یتصدى للتفس یر ب الرأي ول م رام اقتن اص التناس ب ف       

ویقص   د ھن   ا .لأن المناس   بات لیس   ت إلا أس   رار ال   نظم وعل   ل ترتیب   ھ   

بمراعاة اللسان العربي مراعاة علوم اللغة العربیة التي نزل بھا الق رآن  

الق رآن الك ریم عرب ي    "الكریم من تص ریف ، ونح و وبی ان ومع اني لأن    

ط وس وء  فكانت قواعد العربیة طریقا لفھم معانیھ، وبدون ذل ك یق ع الغل    

.وما بعدھا 396/20البقاعي ، المصدر السابق 1
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.الفھم وفي أھمیتھ  ق ال  "قال صاحب الكشاف عن أھمیة علوم اللغة 1"

فالفقیھ وان برز على الأق ران ف ي عل م    :"صاحب الكشاف عن الجاحظ 

في صناعة الك لام وح افظ   الفتاوى والأحكام والمتكلم وان بز أھل الدنیا

منالقصص والأخبار وان كان من ابن القریة أحفظ والواعظ وان كان

الحسن البصري أوعظ والنح وي وان ك ان أنح ى م ن س یبویھ واللغ وي       

لحییھ لا یتصدى منھم أح د لس لوك تل ك الطرائ ق     وان علك اللغات بقوة

رج ل ق د ب رع ف ي علم ین      ولا یغوص عل ى ش يء م ن تل ك الحق ائق إلا     

ف  إن ك  ان ذل  ك  2"مختص  ین ب  القرآن وھم  ا عل  م المع  اني وعل  م البی  ان     

لمحصل المناس بات أول ى لأن ھ یتعاھ د ال نظم      ضابط للمفسر عموما فھو

ویبحث في علاق ھ ، وم ن نظ ر كت ب أھ ل الاختص اص كالبق اعي م ثلا         

.قد أعطى لھذا الضابط عنایة خاصةیجده 

فم  ن جھ  ل فن  ون العربی  ة م  ن عل  م الب  دیع والبی  ان والمع  اني والص  رف   

والإشتقاق لا یمكنھ أن یكتشف أسرار ال نظم أب دا فف ي مواض ع ق د یق دم       

م  ا أخ  ر ف  ي مواض  ع أخ  رى ، وق  د ینك  ر م  ا ع  رف ف  ي أخ  رى ، وق  د     

یح  ذف م  ا ذك  ر ف  ي أخ  رى و ق  د یجم  ع م  ا أف  رد ف  ي أخ  رى ، ك  ل ھ  ذه  

الظ   واھر اللغوی   ة وغیرھ   ا كثی   ر م   ن ش   أنھا أن ت   تحكم ف   ي اس   تنباط    

.المناسبات القرآنیة

.مراعاة الكتاب والسنة :ضابط 

18/1الطاھر بن عاشور ، المقدمة 1
.7/1الزمخشري ،الكشاف ،2
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خرى داخلة تحتھ ھذا الضابط أصل لباقي الضوابط والشروط الأ

فالمناس   بة إن عارض   ت النص   وص القطعی   ة م   ن الكت   اب أو الس   نة أو  

.خرمت حكما شرعیا أو قاعدة دینیة فإنھا باطلة

ف  ي خت  ام ھ  ذا الفص  ل یمك  ن الق  ول ب  أن نظ  ام الق  رآن ھ  و نظ  ام      

معجز وترتیب لا یمكن أن یأتي بھ بشر لأج ل ذل ك تعل ق العلم اء بتل ك      

خ  لال النظ  ر ف  ي الترتی  ب ،حی  ث جعل  وا     الأس  رار الت  ي ألتقط  ت م  ن   

إدراكھ  ا وط  رق الكش  ف عنھ  ا عل  م م  ن عل  وم الق  رآن وق  د ح  اولوا أن      

یب  رزوا أنواع  ا عدی  دة م  ن المناس  بات ، كم  ا أنھ  م أوج  دوا ع  ددا م  ن         

.القواعد التي تصلح أن تكون ضوابطا لعلم المناسبة 

س على رأس ھؤلاء ی أتي برھ ان ال دین البق اعي ذل ك الرج ل ال ذي ك ر        

حیات  ھ للتناس  ب ف  ي الق  رآن الك  ریم ت  رك ع  ددا م  ن الم  دونات المتعلق  ة      

بالمناس  بة م  ن بینھ  ا موس  وعتھ نظ  م ال  درر ھ  ذا الكت  اب ال  ذي س  یكون      

محور الفصل الت الي ، حی ث أن ھ سیكش ف ع ن قواع د مھم ة م ن م نھج          

.البقاعي في كشف المناسبات في القرآن الكریم 


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.ترجمة للبقاعي وكتابھ نظم الدرر :المبحث الأول 

حت  ى یس  ھل تحص  یل م  نھج أي ع  الم م  ن العلم  اء لاب  د م  ن الإط  لاع  

عل  ى حیات  ھ الشخص  یة والعلمی  ة ، وك  ذا معرف  ة قص  ة الكت  اب ال  ذي یك  ون   

.محل الدراسة، لذا یساق ھذا المبحث كترجمة للبقاعي وكتابھ نظم الدرر 

.حیاة البقاعيومضات من :المطلب الأول 

البقاعي مفسر ،ومق رئ ،مح دث وم ؤرخ ، أدی ب وش اعر ،ص احب       

تصانیف بدیعة و تآلیف كثی رة لا یخل و ف ن م ن الفن ون إلا وق د ش ارك فی ھ         

برسالة لطیفة ، أو بمجلدات كثیرة لقد ترك خلف ھ مختص رات ومط ولات ،    

س ، تدل علی ھ و عل ى ذكائ ھ وإبداع ھ ، لا ینكرھ ا إلا جاح د أو ق رین من اف        

فیم  ا یل  ي ومض  ات س  ریعة فیھ  ا بی  ان لم  یلاد البق  اعي وبع  ض الص  ور م  ن 

حیات  ھ العلمی  ة تس  ھل للواق  ف عل  ى كتاب  ھ نظ  م ال  درر أن یجل  ي ع  ن نفس  ھ    

.بعض الغموض الذي قد یعتریھ 

.نسبھ ونشأتھ:الفرع الأول 

–بضم الراء بعدھا موح دة  –إبراھیم بن عمر بن حسن الرُباط "ھو 

كن ى نفس ھ ب أبي الحس ن ، أم ا أص ل       .1"بكر برھان الدین ابن علي بن أبي

التسمیة رباط تعود إلى جده حسن حیث رآه شخص وھو نائما و كان قلی ل  

فلم ا كب ر و ق وي ق ال عن ھ أن ھ ص ار        2البنیة وطوی ل فق ال عن ھ بأن ھ مق اط     

ھو من قبیلة اسمھا بنو حسن ،قال عنھم البقاعي .3رُباطا

101/1السخاوي، الضوء اللامع ، 1
.79/6ھوحبل صغیر ،ابن منظور ، مصدر سابق ، :المقاط 2
23/3المصدر نفسھ .ھو ماتشد بھ القربة :الرباط3
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د ع نھم   ون ار ال وغى م ن بأس ھم      رجالُ حروبٍ تصدِف الأس

تتخوف 

إل  ى حس  ن مرم  اھم وانتس  ابھم    فس  ل ع  نھم یخب  رك رم  ح        

ومرھف 

أن  اس تھ  اب الأس  د ق  رب دی  ارھم  وتھ  وي الظب  اء الآنس  ات       

1.وتألف 

أما أصل نسبھم فیقال أنھ یعود إلي الصحابي الجلی ل س عد ب ن أب ي وق اص      

2.الزھري أحد العشرة المبشرین بالجنة 

تقریب  ا بخرب  ة روح  ا و ھ  ي قری  ة  3ھ  ـ 809م  ا مول  د البق  اعي ك  ان س  نة  أ

، قال عن ذلك 4واقعة بجبل البقاع

.أجزتُھم مطلوبَھم مولدي    تاسعُ  قرنٍ تاسعٍ في الجبلِ 

بھا نشأ وحفظ القرآن وصلى بالناس من حفظھ ، و حین بلغ من العمر اثن ا  

الأث ر ف ي شخص یة الش یخ     عشرة س نة وقع ت لأھل ھ حادث ة ك ان لھ ا عظ یم        

وعماه وستة من أقارب ھ م ن القت ل أم ا البق اعي فق د       5العلمیة وھي مقتل أباه 

بعد ھ ذه الحادث ة م ا ك ان م ن أم ھ إلا أن       .6جرح بالسیف في رأسھ وجسده 

.127/2لعصر ، البقاعي ، إظھار ا1
.22ابن اللبودي ،فھرست مصنفات البقاعي ، مقدمة التحقیق مجمد أیوب ،2
البق اعي ،  .ذكر البقاعي في كتابھ إظھار العصر أنھ ولد من غیر صراخ بحیث ظن أنھ میت 3

.88/2إظھار العصر لأسرار العصر ، 
ثی  رة ومی  اه غزی  رة ھ  ي أرض واس  عة ب  ین بعلب  ك وحم  ص ودمش  ق ، قیھ  ا ق  رى ك  :"البق  اع 4

.480/1، الحموي ، معجم البلدان ،"بالبقاع قبر نبي االله إلیاس  ...نمیرة
المسمى إبراھیم بن عمر أما أمھ فھي فاطمة بنت علي بن محمد السُّ لَیمي ق ال عنھ ا البق اعي     5

.88/2بأنھا كانت امرأة صالحة، ینظر البقاعي ، إظھار العصر ، 
.149/7،ابن عماد، شذرات الذھب 6
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س  افرت ب  ھ م  ع أبیھ  ا إل  ى دمش  ق بع  د أن ط  اف بع  ض الق  رى منھ  ا الت  یم      

لھ بل كانت لھ نظرة ج د  لم تكن للبقاعي نظرة سلبیة لما حدث.والعرقوب 

ففي دمش ق  .إیجابیة فقد كان سفره ھذا سبب نال بھ سعادتي الدنیا والآخرة 

ض  بط حفظ  ھ للق  رآن وج  وده ، وأخ  ذ أص  ول الق  راءات م  ن ش  یخاه ش  رف    

الدین صدقة الضریر المسحراني و أبو الخیر شمس الدین محم د الج زري   

.

لحس اب عل ى العم اد    ھـ سافر البقاعي إلى الق دس أی ن درس ا  826في سنة 

إسماعیل بن شرف و قد ألف فیھ كتبا وھناك في القدس تیتم البق اعي بوف اة   

س  نده والدت  ھ الت  ي ص  نعت م  ن وف  اة وال  ده مول  دا لإبنھ  ا بس  فرھا ب  ھ لتلق  ي    

.العلوم ، دفنت رحمة االله علیھا في القدس 

واصل البقاعي طلبھ للعلم حیث حف ظ البھج ة ودرس الف رائض ، أخ د ع ن      

ظ الغرابیلي شرح نظم كافیة ابن الحاج ب ، وعل ى العم اد اب ن ش رف      الحاف

شرح النخبة كما سمع على الزین القبابي وعلى غیرھم من الفض لاء ، ف ي   

ھ ـ  832نفس السنة عاد البقاعي إلى دمشق لیعود من جدید إلى القدس س نة 

بع  د ھ  ذا التط  واف ف  ي ب  لاد الش  ام خ  رج     .حی  ث  أخ  د بھ  ا بع  ض العل  وم    

ھ ـ حی ث لازم الح افظ ب ن الحج ر      834ي مص ر وقاھرتھ ا س نة    البقاعي إل  

العسقلاني أخد عنھ علوم الح دیث و ق رأ علی ھ جمل ة م ن تص انیفھ ،  وف ي        

نھایة تلك السنة عاد إلي القدس قرأ بھا سنن أبي داود ، لیعود بعد ذلك إلي 

ھـ أكمل نظم الحساب ودرس علم المساحة وشرح في 835القاھرة في سنة

یر اب ن جری  ر ، بق ي البق  اعي ف ي حض  رة ش یخھ اب  ن الحج  ر     تفس  اختص ار 

زمن  ا یس  افر مع  ھ إذا س  افر ، ویس  تقر إذا اس  تقر ، فك  ان یس  مع من  ھ ش  رحا  
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معھ إلى حل ب  أخ د ع ن مش ایخھا     للألفیة ویلتقط من الحافظ النكت ، سافر

جملة من كتب الحدیث ، وھن اك ج الس الش یخ برھ ان ال دین مح دث الش ام        

سافر في عدد من مدن مصر الإسكندریة ودمیاط أخد عن الملقب بالقُوف  

أذن العلم  اء للبق  اعي بالت  دریس   .1علمائھ  ا ، وكت  ب الش  عر ع  ن ش  عرائھا    

وعل  ى رأس ھ  ؤلاء اب  ن حج  ر والش  رف الس  بكي ال  ذي س  مع من  ھ بح  ث         

الحاوي ، ف درس الق راءات بالمدرس ة المِؤیدی ة بالق اھرة وھ ي أول وظیف ة        

لدین محمد ب ن عل ي ب ن موس ى الش افعي ق ال       یحصل علیھا بعد وفاة أمین ا

ت تدریس الق راءات وھ ي أول وظیف ة حص لت ل ي ، والق راءات أول       ذأخ"

كما جلس لقراءة البخ اري لم دة   2"علم اشتغلت بھ ، فكانت مناسبة عظیمة

عل  م الس  نة وعل  م   ىكم  ا ض  م إل    .س  نتین أم  ا الس  لطان ف  ي قلع  ة الجب  ل      

ل  ك ف  ي المیع  اد ال  ذي ك  ان بج  امع  الق  راءات تفس  یر الق  رآن ال  ذي درس  ھ وذ 

الظاھر بالحسینیة خارج القاھرة في نیف وعشرین سنة حیث ختمھ بفض ل  

جدی  دة محص  لا فض  ل ختم  ھھ  ـ لیب  دأ ف  ي 860رمض  ان س  نة18االله ف  ي 

ھـ فتح االله علی ھ بتفھ یم عل م    861في رمضان وفي سنة الافتتاحالختم ، و 

3.المناسبات بین الآیات 

العل م كم ا س افر للغ زو والجھ اد ،كم ا أن ھ س افر للح ج          سافر البقاعي لطلب

4.حیث جاور لسنوات  

وما بعدھا22محمد أیوب ،مصدرسابق ، 1
.1268/البقاعي ، إظھار العصر ، 2

.204/2-203البقاعي ، المصدر نفسھ ،3
وضع الباحث .340/7، شذرات الذھب ، ابن عماد الحنبلي ، 40الشوكاني ، البدر الطالع 4

ذاتیة للبقلعي من مخطوط ترجمة وافیة للبقاعي في كتابھ الذي حققھ حیث أنھ نقل الترجمة ال
عنوان العنوان كما حاول الباحث أن یحصي جمیع مصنفات البقاعي في كتبھ وكتب المترجمین 

.، والفھارس فجاءت الدراسة ممیزة في بابھا 
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:ترك البقاعي مؤلفات عدیدة تشھد نبوغھ ، من بین أھمھا 

الإدراك لفن الإحتباك -

.إشعار الواعي بأشعر البقاعي -

.إظھار العصر لأسرار أھل العصر -

.الإعلام بسن الھجر إلى بلاد الشام -

.حكم النقل من الكتب القدیمة القوال القویمة في-

.الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات -

1.مصاعد النظر لإشراف على مقاصد السور -

:ثناء العلماء على البقاعي وأھم أثاره البقاعي :الفرع الثاني 

وص فھ بالعلام ة الص احب وذل ك ف ي      :)852ت (شیخھ ابن حج ر قال عنھ 

رسالة ضمنھا 

2الغمر كتابھ إنباء 

محمد أیوب في تحقیقھ لفرست مصنفات لقد درس حیاة البقاعي بكثیر من ینظر مقدمة تحقیق1
للتوسعة في .طوطا للبقاعي ، أو دراسة حول البقاعي إلا وذكرھا التفصیل فلم یترك كتابا أو مخ

، 340/7ترجمة البقاعي یرجع إلى دراسة محمد أیوب وإلى ابن عماد الحنبلي ، مصدر سابق 
-573، معجم المطبوعات الجامعیة العربیة ،50/1-49عمر كحالة، معجم المِلفین ،

د الشام ،كشف الظنون ، حاجي خلیفة ،مقدمة تحقیق ، الإعلام بسن الھجر إلى بلا574/2
.56/1،الإعلام ، الزركلي ،21/5،
.338/8-336ابن حجر، إنباء الغمر ، ، 2
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العلام  ة المح  دث الح  افظ :"ق  ال ف  ي نظ  م العقی  ان :ج  لال ال  دین الس  یوطي 

ول ھ تص انیف   ...مھر وبرع في الفنون ودأب في الحدیث ،رح ل وس مع   ...

1.."كثیرة حسنة 

المح دث المفس ر الإم ام العلام ة الم ؤرخ      "...قال عن ھ  :ابن عماد الحنبلي 

2..."كان من أعاجیب الدھر وحسناتھ ....

برھان الدین م ن أوعی ة العل م    ....الإمام الكبیر:"مد بن علي الشوكانيمح

، وھ  و ....المف  رطین ف  ي ال  ذكاء الج  امعین ب  ین علم  ي المعق  ول والمنق  ول   

، وم ن محاس نھ   ....كثیر انظم جید النثر في تراجمھ ومراسلاتھ ومصنفاتھ 

نفس ھ  التي جعلھا السخاوي من جملة عیوبھ ما نقلھ عنھ أنھ قال في وصف 

وھذه .....انھ لا یخرج عن الكتاب والسنة بل ھو متطبع بطباع الصحابة ، 

3منقبة شریفة ومرتبة منیفة

ب  ن محم  د  ح  افظ الش  ام المح  دث برھ  ان ال  دین إب  راھیم      ووص  فھ ش  یخھ  

الإم  ام ، ووص  فھ ش  یخھ ف  ي الحس  اب العم  اد     :المع  روف بالبرھ  ان بأن  ھ   

4.رئ المجید الشیخ المق:إسماعیل بن شرف المقدسي بأنھ 

وف   ي الط   رف آخ   ر نج   د م   ن العلم   اء م   ن أبخ   س ح   ق البق   اعي كالإم   ام  

مظلم ة كلھ ا س ب وانتق اص وطولھ ا      ...ترجم لھ ترجمة "السخاوي حیث  

"بالمثالب ، بل مازال یحط علیھ في جمیع كتاب ھ المس مى بالض وء اللام ع     

ھ  ویرى  الشوكاني أن س بب ذل ك یع ود للبق اعي نفس ھ ال ذي ت رجم ف ي كتب          

.السیوطي ، نظم العقیان ، مخطوط ، نسخة الأزھر 1
.3340/7-339ابن عماد الحنبلي، شذرات الذھب ، ،2

.43-42-41، الشوكاني، البدر الطالع3
27/1-26-25العصر ، البقاعي ، إظھار 4
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لا س  یما الأك  ابر ال  ذین  "ل  بعض م  ن أھ  ل الزم  ان فن  ال م  ن جماع  ة م  نھم    

أنكروا علیھ فكان السخاوي ینقل قولھ ف ي ترجم ة أولئ ك الأك ابر ویناقض ھ      

1"وینتقصھ

والمسائل المتعارضة ..صاحب العجائب :"ومما قالھ السخاوي في البقاعي 

علماء ، بل قصارى أم ره  ما علمتھ أتقن فناً ، ولا بلغ مرتبة ال..التناقضة ، 

، أھلك ھ التی ھ والعج ب    ...إدراجھ في الفضلاء ، وتصانیفھ شاھدة بم ا قلت ھ   

2.."..وحب الشرف و السمعة بحیث زعم أنھ قیم العصرین بالكتاب والسنة

بل تصانیفھ شاھدة بخ لاف م ا   :"یرد الشوكاني على كلام السخاوي فیقول 

بحرین ف ي جمی ع المع ارف ، ولك ن ھ ذا      قالھ ، وإنھ من الأئمة المتقنین المت

من كلام الأقران في بعض ھم بع ض بم ا یخ الف     –أي ما قالھ السخاوي –

الإنصاف ، لما یجري بینھم م ن المنافس ات ت ارة عل ى العل م ، وت ارة عل ى        

منحرف  ا ع   ن الس   خاوي  –أي البق   اعي –ال  دنیا ، وق   د ك   ان المت  رجم ل   ھ   

من المناقضة والمراسلة والمخالفة والسخاوي منحرفاً عنھ ، وجرى بینھما 

ق د  :"وأضاف الشوكاني فق ال  .."ما یوجب عدم قبول أحدھما على الآخر 

–أي نظ  م ال  درر –ن  ال من  ھ علم  اء عص  ره بس  بب تص  نیف ھ  ذا الكت  اب   

أغروا بھ الرؤساء ، ورأیت لھ رسالة یجی ب بھ ا ع نھم وینق ل الأدل ة عل ى       

3."جواز النقل من الكتابین وفیھا ما یشفي 

من كلام الشوكاني یمكن القول أن من عارض البقاعي من العلماء ھ م إم ا   

الأقران الذین ق د تح ركھم المنافس ة ف ي كثی ر م ن الأحی ان ، أو بع ض م ن          

.42الشوكاني ، مصدر سابق ، 1
103/1-102-101السخاوي ، الضوء اللامع  ، 2
.41-40الشوكاني ، مصدر سابق ،3
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العلماء المخالفین لمنھجھ العلمي في بع ض تص انیفھ كم ا وق ع ل ھ ف ي نظ م        

.الدرر 

"یق ول البق اعي ف ي كتاب ھ مص اعد النظ  ر م دافعا ع ن نفس ھ          وأن ا ل  م أدع  :

الم  راد :العص  مة فیم  ا قل  ت ، وم  ا ترك  ت أح  دا مم  ن یل  م ب  ي إلا قل  ت ل  ھ     

الوقوف على الحق من معاني كت اب االله تع الى ، والمس اعدة عل ى م ا ینف ع       

و واالله الذي جلت .أھل الإسلام ، فمن وجد لي خطأ فلیخبرني بھ لأصلحھ 

لكن ت أب ذل م الا لم ن     قدرتھ وتعالت عظمتھ لو أن لي س عة تق وم بم ا أری د     

ینبھني على خطئي ، فكلما نبھني أحد على خطأ أعطیتھ دینارا وق د نبھن ي   

غیر واحد على أشیاء فأصلحتھا ، وكنت أدعوا لھم وأثن ي عل یھم ، وأق ول    

لھ  م ھ  ذا الك  لام ترغیب  ا ف  ي المع  اودة إل  ى الانتق  اد والاجتھ  اد ف  ي الإس  عاف 

علیھ البقاعي رحمة االله.1.."بذلك والإسعاد 

في كتابھ نظم الدرر استفاد من منتقدیھ الذین أنكروا علیھ النقل من الت وراة  

والإنجی  ل ف  ألف كتاب  ھ دلال  ة البرھ  ان الق  ویم مختص  را ف  ي ذل  ك كتاب  ھ نظ  م 

تارك   ا النق   ل ع   ن الكت   ب الس   ابقة، وك   ل م   ا أط   ال فی   ھ الكل   م ول   یس م   ن  

.المناسبات 

:ي تناسب الآي والسور ترجمة النظم الدرر ف:المطلب الثاني 

.45نقلا عن محقق كتاب البقاعي الفتح القدسي في تفسیر آیة الكرسي ، 1
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قبل تحصیل من اھج العلم اء ف ي م دوناتھم لاب د م ن التوطئ ة ل تلكم الدراس ة          

ل ذا ج اء   .بإعطاء وصف عام لتلك المدونات ، وتقدیم ترجمة مختصرة لھا 

ھ ذا المطل ب لتحقی ق ذال ك الغ رض م ن خ لال ف رعین ، أح دھما للتعری ف           

م الدرر التي لھا علاق ة  العام بنظم الدرر ، والآخر لبیان بعض مصادر نظ

.بمنھج الشیخ في تحصیل المناسبات 

:وصف عام لكتاب نظم الدرر :الفرع الأول 

ف  ي نظ  م ال  درر كت  اب فری  د ف  ي باب  ھ ن  ال ب  ھ ص  احبھ قص  ب الس  بق  

التطبیق لعلم المناسبة في القرآن الكریم كلھ ، وكل من أص ل أو نظ ر لعل م    

ھ نظ م ال درر ، وق د ح ق لص احبھ أن      المناسبة إلا و قد ذك ر البق اعي وكتاب    

یفخر بھ لأن الأیام لم تكشف ع ن من افس لھ ذا الكت اب  رغ م م رور ق رون        

"قال البقاعي .من الزمن  ھذا كت اب عج اب ، رفی ع الجن اب ف ي ف ن م ا        :

وق ال عن ھ ف ي آخ ر     1.."رأیت من سبقني إلیھ ، ولا عول ثاقب فك ره علی ھ   

الس  ور ، ترجم  ان الق  رآن مب  دي   نظ  م ال  درر م  ن تناس  ب الآي و  :"كتاب  ھ 

و قد نظم البق اعي  .."مناسبات الفرقان ، التفسیر الذي تسمح العصار بمثلھ

:رجزا وصف فیھ كتابھ ورد على من أنكر علیھ فقال 

لم المعاني لمـا ھذا كتاب لما 

تمد مدا جما غدت بحور علمھ     

ا حاسدي ما غمكابدت فیھ زمنا من 

إلا كتاب لما لا ذنب لي عندھم 

.2/1البقاعي ، نظم الدرر ، 1
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منھ فصارت یما جرت ینابیع الھدى 

علمھ ما طما صنعتھ وفي بحور

لمن یحب العلما عملتھ نصیحة  

1یرقص منھ الفھم أودعتھ فرائدا 

وم ن  :"ھو كتاب ولید تجربة تفسیریة دامت سنوات طویلة ، قال البق اعي  

أنھ فُ تِح  –أي حلقتھ التي جعلھا في التفسیر بالمسجد –ذا المیعاد بركات ھ

علي بسببھ مناسبات الآیات وھو فن لم أسبق إلیھ مع كونھ من أجل العل وم  

وأدقھ  ا  وق  د كان  ت طریقت  ي عل  ى غی  ر طریق  ة الوع  اظ ف  ي اعتم  اد مج  رد  

القصص والأخب ار ، ب ل كن ت أط الع الكش اف وتفس یر البیض اوي ، وأب ین         

مع م ا أط رز ب ھ محف وظي م ن      ...ضرین ما فھمتھ منھما أحسن بیان وللحا

.2"الأحادیث والسیر ونحوھا لذلك فتح االله علي بما فتح واالله الموفق 

وھو ثمرة التواص ل العلم ي ب ین المغ رب الإس لامي والمش رق فق د اس تفاد         

من علماء المغ رب وعل ى رأس ھم الحرال ي ال ذي نس ج البق اعي كتاب ھ نظ م          

3.لى منوال تفسیره المفقود على حسب قول المقري الدرر ع

كما ق ال بأن ھ   نظم الدرر في تناسب الآیات والسور :سمى البقاعي كتابھ بـ

وأنسب الأسماء لھ فتح رحمـن في تناسب أجزاء القرآن "یصلح أن یسمى 

وف ي ھ ذا التن وع ف ي ذك ر      4".ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرق ان  

.448/22البقاعي ، نظم الدرر ، .نظم الدررھاتھ الأبیات منتقاة من قصیدة في ختام 1
.216/3البقاعي ، إظھار العصر ، 2
329/2المقري، نفح الطیب ، 3
.5/1البقاعي ، مصدر سابق ،4
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ة  لمقصود البقاعي من تألیفھ فیھا دلالة على تشبع البقاعي الأسماء المناسب

.بمعاني الربط 

ھ  ـ ف  ي ج  امع الظ  اھر بالحس  ینیة خ  ارج 861ب  دأ ف  ي تص  نیف كتاب  ھ س  نة  

و انھى مسودتھ یوم الثلاثاء من شھر ش عبان  1.القاھرة الذي كان یعظ فیھ 

ة ، وق د  ھـ في القاھرة في مسجده من رحبة باب العید في الق اھر 875سنة 

2.أمضى في تألیفھ أربع عشرة سنة 

ھ  ـ 882أم  ا تبییض  ھ فق  د ك  ان ف  ي عص  ر الأح  د العاش  ر م  ن ش  عبان س  نة    

تلك اثنت ان  :"بمنزلھ الملاصق للمدرسة البادرائیة في دمشق ، قال البقاعي 

سة العلیة الطاھرة المبارك ة الزكی ة   وعشرون سنة بعدد النبوة الزاھرة الأنی

.3...."، ولولا معونة االله أضحى معدوما أو ناقصا مخروما 

لھذا الكتاب نسخ مطبوعة أھمھا النسخة الھندیة أي طبعة حیدر آباد ال دكن  

في الھند ،و تقع ف ي أكث ر م ن عش رین مجل د ، أع ادت طبعھ ا دار الكت اب         

كما قامت .الإسلامي المصریة 

ت  ب العلمی  ة بإع  ادة طب  ع الكت  اب وبخدم  ة م  ن الباح  ث عب  د ال  رزاق  دار الك

4.غالب المھدي

1961/2حاجي خلیفة ، كشف الظنون ، 1
.443/22، البقاعي ، نظم الدرر ، 216/3البقاعي ، إظھار العصر ، 2
.443/22البقاعي ، نظم الدرر ، 3
قامت الدار بإعادة نسخ الطبعة الھندیة وأضافت لھا حواشي من تقدیم عبد الرزاق غالب 4

المھدي، رغم ذلك بأن كتاب نظم الدرر لا زال یحتاج إلى خدمة من الباحثین سواء على 
مستوى التحقیق الأكادیمي ولما لا یكون محل تحقیق من قبل مجموعة من طلبة الدراسات 

علمنا أن الكتاب یعد الأوحد في بابھ وعلیھ یعول أصحاب التفسیر خاصة إذا.العلیا 
.الموضوعي وغیرھم 
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وقد أعتمد ف ي ھ ذه الدراس ة عل ى الطبع ة الھندی ة الت ي أع ادت طبعھ ا دار          

الكتاب الإسلامي 

.بالقاھرة 

مصادر البقاعي في نظم الدرر :الفرع الثاني 

بی  ة وأندلس  یة ،  تنوع  ت مص  ادر البق  اعي ف  ي التفس  یر ب  ین مش  رقیة ومغر   

ككتب الحرالي المراكشي الأندلسي وكتاب ابن الزبیر الغرن اطي الأندلس ي   

كم ا تنوع ت م ن حی ث انتمائھ ا للفن ون المختلف ة        .، و الزمخشري المش رقي 

م  ن تفس  یر ولغ  ة و عل  وم ق  رآن وكت  ب الح  دیث والت  اریخ والس  یر وحت  ى      

م ال درر ھ ذا   الأناجیل والكتب المقدسة فق د جعلھ ا البق اعي م ن مص ادر نظ       

فیما یلي حدیث ع ن  .التنوع المعرفي كان لھ أثر في إثراء كتاب نظم الدرر

بعض تلك م المص ادر دون تعم ق  لأن دراس ة المص ادر تص لح لأن تك ون        

كموضوع مستقل بنفسھ 

من مصادر البقاعي كتب التفسیر وكتب المناسبات :أولا 

ر ، وق  د كان  ت لق  د اعتم  د الق  اعي عل  ى نخب  ة مھم  ة م  ن كت  ب التفس  ی 

إفادتھ من ھاتھ 

الكتب بقدر م ا یحق ق ل ھ المقص ود ، ل ذا ج اءت تل ك الإف ادة متباین ة لیس ت           

فكت اب اب ن الزبی ر البرھ ان وكت ب الحرال ي ت أتي ف ي         .على درجة واح دة  

ل  ذلك ل  م یك  ن م  ن العجی  ب أن یق  ال ب  أن البق  اعي   .ص  دارة تلك  م المص  ادر  

تب الحرالي ، ومن وق ف عل ى   ضمن كتابھ النظم كتاب البرھان و بعض ك

التفسیر بل عند مقدمة التفس یر فق ط یج د تص ریحات ویلم س إش ارات ت دل        
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على مدى استفادة البقاعي من كل من ابن الزبیر والحرالي  ال ذي ذك ر ل ھ    

مفت  اح الب  اب المقف  ل لفھ  م   معظ  م مؤلفات  ھ الت  ي اس  تفاد منھ  ا وھ  ي كتاب  ھ    

فسیره  وكتابھ ف ي أص ول الفق ھ    وكذا ت"الذي كتاب العروةوالقرآن المنزل

ی  ذكر فی  ھ وج  ھ إن  زال الأح  رف الس  بعة وم  ا تحص  ل ب  ھ قراءتھ  ا وكت  اب    1

و الناظر في تلك التقدمة لكتاب 2".التوشیة والتوفیة في فصول تتعلق بذلك

النظم یلمس وضوح المنھج لشیخ حدد ھدفھ منذ البدای ة ل ذا أعط ى للعلم اء     

عل  م م  ن س  بق ووظف  ھ ف  ي الس  یاق      ق  درھم ، وللعل  م مكانت  ھ فإس  تفاد م  ن     

المطل  وب بتواض  ع ی  دل عل  ى عظم  ة الباح  ث ، فق  د یعج  ب ال  بعض ف  ي         

عص  رنا المتس  م باس  تعمال من  اھج معین  ة م  ن طریق  ة البق  اعي ف  ي أخ  ذه          

للمعلوم  ات إل  ي درج  ة أن ی  دمج كتب  ا بأكملھ  ا ف  ي كتاب  ھ ، ف  تلكم الحی  رة         

اعي ش  خص تتلاش  ى عن  د فق  ھ مقاص  د الت  ألیف وأغ  راض الاقتب  اس ، البق     

یعرف أن لكل مقام مق ال ،ف لا ی ذكر المعلوم ة إلا ف ي الموض ع ال ذي یلی ق         

بھا وفي المكان الذي تحقق فیھ الغرض ، وفي المحل الذي تك ون فی ھ درة   

إلى جانب 3.إلي جانب الدرر و لو كان نتاج غیره و عادة ما یصرح بإسمھ

بثوث  ة  ف  ي الحرال  ي واب  ن الزبی  ر الغرن  اطي تج  د آراء مفس  رین آخ  رین  م 

كتاب   ھ ك   الطبري ، الزج   اج ، النح   اس ، الرم   اني ، البس   تي ، الثعلب   ي ،     

المھ  دوي ، البغ  وي، البیض  اوي، الزمخش  ري ، ال  رازي ، العكب  ري اب  ن       

النقی  ب المقدس  ي ، أب  و حی  ان التوحی  دي ، ش  مس ال  دین الأص  بھاني ، اب  ن    

251/1البقاعي، نظم الدرر ، 1
234/4، 4ابن الزبیر الغرناطي البرھان في ترتیب سور القرآن ، ، البقاعي ، 2
.ینظر مقدمة تفسیر نظم الدرر  ،مقدمة التفسیر3
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تنتمي إلى یلحظ على تلكم التفاسیر التي اقتبس منھا أنھا.1كثیر ، القشیري

مدراس تفسیریة مختلفة من النقلیة إلى العقلیة إلى الصوفیة و عودت ھ إلیھ ا   

ویلحظ على تلك النقولات أنھا إما مناسبات قرآنیة كنقلھ مثلا ع ن  .متفاوتة 

.ابن الزبیر الغرناطي أو أبو حیان ، أو متعلقة بالتفسیر عموماً

م ا ك ان ینظ ر إل ي بع ض      ذكر البقاعي في كتابھ إظھار العصر بأنھ كثی را  

التفاسیر وھي الكشاف للزمخشري ، والبحر لأبو حیان ، وتفس یر القاض ي   

ومن تتبع تفسیر 2.البیضاوي

البق  اعي وج  ده ینق  ل ع  نھم ولك  ن بط  رق بمختلف  ة ی  تحكم فیھ  ا الس  یاق ،          

.ومقصد الاقتباس 

:مصادر البقاعي من كتب اللغة والنحو :ثانیا

ي أعط ت للألف اظ عنای ة خاص ة ، حی ث أن      نظم الدرر من الكتب الت

البقاعي كان لھ اھتمام بما یس مى بالاش تقاق والتص ریف ، و ف ي كثی ر م ن       

الأحی  ان كان  ت المف  ردة اللغوی  ة تؤخ  ذ مع  ھ حی  زاً كبی  راً م  ن كتاب  ھ ق  د یبل  غ  

وھذا الاعتناء بالمفردة ھدف ھ إظھ ار معانیھ ا كم ا ھ ي      .صفحات وصفحات 

یھ  ا لیوظ  ف ذل  ك ف  ي تفس  یره ،معتم  دا ف  ي   أو ف  ي ح  الات تغی  ر أص  ل مبان 

.عرضھ ذاك على أقوال علماء اللغة عادة

، ومختص ر الع ین   3ومن بین الكتب الت ي اعتم دھا تج د فق ھ اللغ ة للثع البي      

، والقاموس 3، والموعب في اللغة للتباني2والمجمل لابن فارس1للزبیدي 

.394/20، 233/4نظم الدرر 1
.203/2لبقاعي، إظھار العصر ، ا2
.399/4نظم الدرر ، 3
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ك ، ومجم  ع ، وكت  اب جم  ع اللغ  ات المش  كلة لاب  ن مال      4المح  یط للزبی  دي 

، وجم ع  5البحرین في اللغة للصنعاني ، والدیوان الجامع ف ي اللغ ة للق زاز   

الغرائ  ب لأب  ي عل  ي الفارس  ي، الغ  ریبین ف  ي الق  رآن والح  دیث لأب  ي عبی  د   

، والف راء ،  7كما یعتمد على أق وال أھ ل اللغ ة أمث ال س یبویھ     ..، 6الھروي 

...ي ، الحرالي ، والعسكر9، وابن درید8الفراھیدي ، وابن العربي

ولو ق ام الباح ث بجم ع م ا أورد البق اعي ف ي نظ م ال درر م ن ش رح بع ض            

الألفاظ عند أھل اللغة لص لح أن یك ون كتاب ھ ھ ذا معجم ا ، ف ي ح ین یج ده         

10.الباحث أنھ تخلى عن كل في مختصره 

:كتب التاریخ والتصوف :ثالثا 

م ن كت ب   لقد اعتمد البق اعي ف ي تفس یره نظ م ال درر عل ى مجموع ة       

الت  اریخ والس  یر وذل  ك لتأوی  ل الآی  ات الت  ي لا یفھ  م معناھ  ا إلا وف  ق س  یاق  

الن  زول ، وم  ن ب  ین تلك  م الكت  ب نج  د كت  اب المغ  ازي للواق  دي ، وكت  اب       

الس   یرة النبوی   ة لاب   ن اس   حاق والس   یرة لاب   ن ھش   ام ، وعی   ون المع   ارف   

.30/11المصدر نفسھ ، 1
4/11، 55/10، 454/8، 9/7المصدر نفسھ2
369/4،379/4،363/16المصدرنفسھ  ،3
،6/11المصدرنفسھ،4

،190/12المصدر نفسھ ، 5
146/8المصدر نفسھ ،6
10،71/10/المصدر نفسھ 754
5/11المصدر نفسھ ،  8
363/16المصدر نفسھ ،9

، بیع 32/11-30، برج 380/9-376من الألفاظ التي أوردھا البقاعي ، مثلا  أجل 10
، الشح 315/10-315، زبد 256/16-254، سقم 324/10-319،جفا 126-130/4
-247، قري 166/10-163، غني 190/5-182،علا 7/22-5الضریع 315-319/15
.38/12-32، ورق 259/3-243،المیسر 252/10



104منھج البقاعي في تحصیل المناسبات :الفصل الثاني 

للقض   اعي وك   ذا ت   اریخ مك   ة لعب   د االله الأزرق   ي ، وت   اریخ فت   وح مص   ر   

.المغرب لابن عبد الحكم المصري و

كم  ا اعتم  د ف  ي عل  م الك  لام ف  ي العقی  دة والتص  وف عل  ى كت  ب الغزال  ي           

1.والرازي والحرالي وكذا التفتازاني 

:مصادر البقاعي في الحدیث والقراءات:رابعا 

السنة النبویة حاضرة في كتاب نظم الدرر سندا ومتنا،الصحیح منھا 

وأش  ھر تل  ك  .أن مص  ادرھا عن  ده متنوع  ة   ل  ذا یج  د الباح  ث   .والض  عیف 

:المدونات 

الج  امع الص  حیح للإم  ام أب  ي عب  د االله ، محم  د ب  ن اس  ماعیل البخ  اري ،         

بن الحجاج النیسابوري ، وكت اب الس نن للإم ام أب ي     2وصحیح الإمام مسلم

داود السجستاني ، وكتاب السنن لأبي عیسى الترمذي ،وكتاب السنن لاب ن  

، وموط  أ الإم  ام مال  ك ،وس  نن اب  ن ماج  ھ ، وس  نن   عب  د الرحم  ان النس  ائي

3الدارمي

، و مس ند اب ن أب ي ش یبة ، الب زار ومس ند       4ومن المسانید تج د مس ند أحم د    

أبي یعلى ، كما 

1..اعتمد على المستدرك و المعجم الكبیر والوسط للطبراني 

،268/5، 111/4المصدر نفسھ ، 1
، 340/22، 34/1المصدر نفسھ  ، 2

281/4،112/4المصدر نفسھ ،3
262/5المصدر نفسھ ، 4
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:2النقل عن الكتب القدیمة:خامسا 

درر أنھ ینقل عن عن أھل الكت اب م ن   في كتایھ نظم ال3لقد صرح البقاعي

خلال كتبھم التي كانت موجودة بین یدیھ مترجمة سواء كانت أناجی ل ، أو  

وق د یبل غ نقل ھ ع نھم عش رات الص فحات وأمثل ة        .التوراة وحت ى الزاب ور    

ذلك كثیرة لا تخفى ع ن ق ارئ كتاب ھ نظ م ال درر  وھ ذا ال ذي أث ار حفیظ ة          

فأكثروا التشییع :"وعن ذلك قال البقاعي .4بعض العلماء أمثال السخاوي 

بالتش  نیع ،والتنقی  یح والتبش  یع ، والتخطئ  ة والتض  لیل بالنق  ل م  ن الت  وراة        

والإنجیل ، فص نفت ف ي ذل ك الأق وال القویم ة ، ف ي حك م النق ل م ن الكت ب           

ث م  .."القدیمة ، بینت أن ذلك س نة مس تقیمة لتأیی د المل ة الحنفی ة العظیم ة ،      

وف  ي نظ  م 5.تأص  یل للمس  ألة  وك  ذا والن  ووي و الرافع  ي ب  ین أن للش  افعي 

إن أنكر منك ر الاستش ھاد   :"الدرر ذكر أدلة جواز النقل وكیفیة وقوعھ قال 

بالتوراة أو بالإنجیل وعمي ع ن أن الأحس ن ف ي ب اب النظ ر أن ی رد عل ى        

:الإنسان بما یعتقد تلوت علیھ قول االله تعالى استش ھاداً عل ى ك ذب الیھ ود     

وقولھ ]93:آل عمران [}أْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوھَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ قُلْ فَ{

وَأَنْزَلْنَ  ا إِلَیْ  كَ الْكِتَ  ابَ بِ  الْحَقِّ مُصَ  دِّقًا لِمَ  ا بَ  یْنَ یَدَیْ  ھِ مِ  نَ الْكِتَ  ابِ  {:تع  الى 

منھج البقاعي في التعامل مع السنة النبویة یصلح لأن یون بحثا مستقلا ، یظھر من خلالھ 1
مثلا .، و كذا اعتنائھ بالسنة سندا ومتنا الباحث منھج البقاعي في تفسیر القرآن بالسنة النبویة

في بعض الأحیان قد یورد نص الحدیث ثم یذكر الزیادات الواردة علیھ ، كما انھ في بعض 
الأحیان قد یورد الحدیث بعدة طرق لیحكم على تلكم الطرق إما اعتمادا على أراء غیره من 

، 52/8، 557/16مثلا ینظر.و العلماء أمثال المنذري أو الھیثمي أو الترمذي أو یحكم ھ
124/22،111/5،

ھذا الاصطلاح الذي أطلقھ  البقاعي یدل على دقة الشیخ حیث عممھ لیدخل جمیع الكتب 2
.السماویة بنسخھا المختلفة 

.نقل من الإنجیل ما یقارب عشر صفحات 343/6الدرر نظم3
263/6، 262/6،مصدر سابق  نظم الدرر4
.44/22نظم الدرر ، 5
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.ی  رة ف  ي آی  ات م  ن أمث  ال ذل  ك كث  ]48المائ  دة [}48وَمُھَیْمِنً  ا عَلَیْ  ھِ 

.....وذكرتھ باستشھاد النبي صلى االله علیھ وسلم التوراة ف ي قص ة الزان ي   

فق د روى  -كتابن ا  –م ا لا یص دقھ ولا یكذب ھ    أم ا  1"ھذا فیما یصدقھ كتابنا 

البخاري عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما أن النب ي ص لى االله علی ھ    

اه مسلم والترم ذي  ورو»حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج «:وسلم قال 

والنسائي عن أبي سعید رضي االله عنھ ، وھو معن ى م ا ف ي الص حیح ع ن      

ك   ان أھ   ل الكت   اب یق   رؤون الت   وراة  :أب   ي ھری   رة رض   ي االله عن   ھ ق   ال  

بالعبرانی  ة ویفس  رونھا بالعربی  ة لأھ  ل الإس  لام فق  ال رس  ول االله ص  لى االله    

وَقُولُ  وا {:ا لا تص  دقوا أھ  ل الكت  اب ولا تك  ذبوھم وقول  و «:علی  ھ وس  لم 

الآیة ، فإن دلالة ھذا »]العنكبوت[}46آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ 

على سُنِّیة ذكر مثل ذلك أقرب من الدلالة على غیرھا ، ولذا أخذ كثیر من 

.2"الصحابة رضي االله عنھم عن أھل الكتاب

ت اب لا تتعل ق بتحص یل المناس بات لأن     وإن اقتباسات البقاعي عن أھل الك

الكشف عن التناسب یقوم  على مسالك عقلیة لا یدخل فیھ ا النق ل إلا ن ادرا    

وم  ن تتب  ع تل  ك النق  ولات الت  ي أوردھ  ا یظھ  ر منھج  ھ واض  ح مواف  ق لم  ا .

فیح اججھم  3أصل ل ھ س ابقا فھ و إم ا ینق ل م نھم لیب ین تن اقض أھ ل الكت اب          

ینق  ل ع  نھم أم  ورا ق  د ورد م  ا یص  دقھا ف  ي بش  ریعتھم لا بش  ریعتھ وإم  ا أن 

.148/6نظم الدرر ، البقاعي ، 1
.وما بعدھا 272/1نظم الدرر ، 2
من –لولا خوف الإطالة الموجبة للسآمة والملالة لذكرت من ذلك "..یقول البقاعي  3

تحریفھم وتناقضھم  من ذلك كثیرا من الكتب التي بین أیدیھم ، لا یقدرون على إنكار ما یلزم 
بَلْ رَفَعَھُ اللَّھُ إِلَیْھِ وَكَانَ اللَّھُ : في سورة النساء في قولھ تعالىمثلا."بھا من الفضیحة والعار 

ذكر ما یقارب ثلاثین ورقة في لیؤكد موافقة الأناجیل للقرآن في ]158النساء[عَزِیزًا حَكِیمًا
.495/5-466.رفع عیسى ومناقضتھم ھم لما بین أیدیھم 
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شرعنا وفي الكثیر من الأحیان تكون من قبیل القدر المشترك بین الش رائع 

كمراعاة مصالح المكلفین ، ودفع الفساد وقد ینقل ع ن أھ ل الكت اب م ا ھ و      

مس  كوت عن  ھ ف  ي ش  رعنا ول  م ی  رد م  ا یناقض  ھ ولا م  ا یوافق  ھ وم  ن ع  ادة    

لنقول و أن لا تم ر علی ھ دون تعلی ق إن ك ان     البقاعي ھنا أن یمحص تلكم ا

1.فیھا ما یمس بالذات الإلھیة من عبارات قد ترمي إلى تشبیھ أو تجسیم 

، في بعض النقول أثبت البقاعي أن من 213/6، 116/6، 68/8،99/8نظم الدرر ،1
مقاصد الشارع عدم التعجل والتدرج في إنزال الشرائع سواء السابقة أو السریعة الخاتمة 

.510/5-509معتمدا في ذالك على بعض النقول من الكتب القدیمة ،
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:تحقیق وحدة السورة :الثانيالمبحث 

لا یقصد بوحدة السورة ھنا وحدة الموضوع بل بقصد بھا تحقیق 

ورودھا في كتاب نظ م  مبنى السورة ، وھو من المصطلحات التي كثر

.الدرر

ممی زات ك ل س ورة م ن الق رآن      أظھ رو یعد البقاعي م ن العلم اء ال ذین    

م ن  إیمان ھ بنظری ة الس یاق ، فك ل بس ملة وردت ف  ي       انطلاق ا الك ریم ،  

كتاب االله إلا ولھا علاقة بسورتھا ، ھي لیست كلمات تك ررت ب ل ھ ي    

ي دلائ ل المقاص د   معاني تجددت بتجدد مقاماتھ ا ،أم ا أس ماء الس ور فھ      

التي تنبي علیھا السورة القرآنیة التي تتكون من مط الع بارع ة وخ واتم    

حس   نة ، وق   د ازداد حس   نھا بعودتھ   ا عل   ى أولھ   ا ھ   ذا التع   الق وظف   ھ   

.البقاعي حیث أبرز من خلالھ وحدة السورة 

ف  ي ھ  ذا المبح  ث مطال  ب س  یقت لبی  ان م  نھج البق  اعي ف  ي الكش  ف ع  ن  

.القرآنیة ، وكیفیة توظیفھ عند الشیخ المناسبات داخل السورة

:تحقیق براعة الاستھلال :المطلب الأول 

لق   د ك   ان للإم   ام البق   اعي اعتن   اء كبی   ر بتحقی   ق م   ا یس   مى براع   ة  

الاستھلال في القرآن الكریم وقد ظھر ذل ك جلی اً عل ى أكث ر م ن مس توى ،       

ل س  ورة م  ن ولع  لَّ أبرزھ  ا ھ  و ذل  ك  الاھتم  ام ال  ذي أولاه لبدای  ة تفس  یر ك   

سور القرآن الكریم ، فعادة ما كان یترجم لاس م الس ورة ب ین استفاض ة ف ي      
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كما كان البقاعي یفسر بسملة كل سورة .البعض وإیجاز في البعض الآخر 

.فیما یلي بیان وتوضیح لذلك .وفق مقصودھا 

.بما یوافق مقصود السورة 1تفسیر البسملة :الفرع الأول 

ھنا وعد البسملة آی ة م ن ك ل س ورة إلا     2افعیتھانطلق البقاعي من ش

لذا راح یفسرھا ویأولھا وفق مقصود ك ل س ورة م ن س ور  الق رآن      .براءة 

الكریم ، وقد صرح بذلك حینم ا فس ر ف ي مع رض تفس یره لفاتح ة البس ملة        

أفسر كل بسملة بما یوافق مقصود السورة ، ولا أخرج عن مع اني  :"فقال 

.3"كلماتھـا 

ي تفسیر كل بسملة في النظم لوجد البقاعي قد حقق ال ربط ب ین   ومن نظر ف

معاني أس ماء االله ال واردة ف ي البس ملة وب ین مقص ود الس ورة ال ذي یكش ف          

وق  د أول  ى بس  ملة الفاتح  ة نوع  ا م  ن العنای  ة وأظھ  ر مناس  بتھا       .عن  ھ ق  بلا  

وق  د التع  وذ ال  ذي ھ  و م  ن درء المفاس  د    :"للإس  تعاذة الت  ي تتق  دمھا  فق  ال   

باسم واالله البسملة اسم لكلمة باسم االله، صیغ ھذا الاسم على مادة مؤلفة من حروف الكلمتین1
م.38/1على طریقة تسمى النحت، الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر ، 

إِنَّ ھُ مِ نْ سُ لَیْمَانَ وَإِنَّ ھُ بِسْ مِ      {:إتفق الفقھاء على قرآنیة البسملة فھي جزء من آیة قال تعالى 2
}اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ذھب مالك و .ل سورة ماعدا براءة ، أم لا ولكنھم اختلفوا ھل ھي جزء من ك]30النمل[
الأوزاعي و فقھاء المدینة والشام والبصرة إلي عدم إعتبارھا آیة من الفاتحة  وأوائل سور 

وذھب الشافعي إلي إعتبارھا آیة من الفاتحة وفي قول آخر وھو الأصح بأنھا آیة من ، القرآن
في اعتبار البسملة -ي جانب أدلة أخرى  إل-لقد استدل الفریقان بالذوق العربي  .كل سورة 

وھو ، أن في ذكرھا في الفاتحة أو غیرھا یفید تكرار المعاني ومن أعظم المھمات التأكید على 
أن االله رحمان رحیم ، فأجیب عن ذلك أن تكرارھا مخالف للذوق العربي الذي جعل التأنق في 

یجاب عن ذلك التأنق في .مفوت لذلك فواتح السور ، وفي إعتبار البسملة آیة من كل سور ة 
بعد سوق ھذه الأقوال یظھر لنا سبب .الفواتح موجود یلمسھ من سمع البسملة ومن لم یسمعھا 

حرص البقاعي على تفسیر البسملة على وفق مقصود كل سورة كأنھ یرد على من أنكر كونھا 
.137/1والتنویر ، الطاھر بن عاشور ، التحریر.آیة من الفاتحة ومن السور الأخرى  

.19/1البقاعي ، نظم الدرر ، 3



110منھج البقاعي في تحصیل المناسبات :الفصل الثاني 

للق  رآن بالإش  ارة إل ى ب  أن یتع  ین لتالی  ھ أن یجتھ د ف  ي تص  فیة س  ره    تعظیم اً 

لی  ذكر بع  د ذل  ك مناس  بة 1..."وجم  ع متف  رق أم  ره ، لین  ال س  ؤلھ وم  راده  

لم  ا افت  تح التع  وذ ب  الھمزة   :"أخ  رى عل  ى أس  اس مخ  ارج الح  روف فق  ال    

ا إشارةً إلى ابتداء الخلق وختم ب المیم إیم اءً إل ى المع اد جعل ت البس ملة كلھ        

"للمعاد لإبتدائھا بحرف شفوي ، وختام أول كلماتھا و آخرھا ب آخرَ   ......

2".االله أعلم "ثم ختم بقولھ و

كان في معظم الأحیان  یؤخر تفسیره للبسملة بعد أن یبین العلاقة بین اس م  

الس  ورة ومقاص  دھا ، وف  ي بع  ض المواض  ع القلیل  ة یب  دأ بتفس  یر البس  ملة       

ف ي س ورة آل عم ران حی ث ب دأ مباش رة ف ي تأوی ل         مباشرةً كما ھ و الأم ر   

4.وحتى الأنفال3البسملة وكذا سورة إبراھیم 

و "الرحم ــن "بس م االله  "تقوم طریقتھ في تفسیرھا على تقطیع البسملة إل ى 

"الرحیـم "

من خ لال إس تقراء   .على معاني أسماء االله سبحانھ وتعالى اعتمادالیؤولھا

البقاعي لبی ان البس ملة یج دھا الق ارئ لا تخ رج      تلك التأویلات التي حشدھا

بس م  "عن نسبة القدرة ، الإحاطة والعز وكذا الكمال الله تع الى حینم ا یفس ر    

".االله 

.22/1البقاعي ، مصدر سابق ، 1
.23/1المصدر نفسھ ، 2
369/10، 171/5المصدر السابق ، 3
.، في سورة الأنفال قال تسمى الجھاد ، ثم فسر البسملة 217/8المصدر السابق ، 4
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أي الذي لھ تمام العلم وكمال الحكم ة ،  :بسم االله :"في سورة ھود قالمثلا

بع  د أن ب  ین أن الس  ورة س  یقت للدلال  ة عل  ى أن كت  اب االله ."وجمی  ع الق  درة

1.جاء محكمًا مفصلاً لكل شيء 

وق د  ...."بس م االله ال ذي أح اط قدرت ھ بالممكن ات      :"وقال في س ورة ف اطر   

سیقت س ورة ف اطر للدلال ة عل ى ق درة االله تع الى الكامل ة ال لازم منھ ا تم ام           

2.قدرتھ سبحانھ وتعالى على البعث

"الرحمـن"أما باقى البسملة وھي  كم ا یل ي   فقد كان ك ان یفس رھا  "الرحیم"

مظھراً دائم اً الت رابط ب ین أجزائھ ا وب ین الس ورة م ن خ لال ع دم الخ روج           

ع   ن مقص   ود الس   ورة ، و الت   ردد ب   ین مع   اني العم   وم و الخص   وص أو    

.الاختیار  في الرحمـن الرحیـم 

ال ذي رح م   }ال رَّحْمَنِ  {:"مثلاً فسر الرحمن الرحیم في سورة ال روم بقول ھ   

ال ذي لط ف بأولیائ ھ فأنج اھم م ن ك ل       }الرحیم{الخلق كلھم بنصب الأدلة 

فالرحمـن أوصل رحمتھ لكل خلقھ حی ث  ...ضار ، وحباھم كل نافع وسار 

بین لھم الأدلة ، الرحیم الذي خ ص بع ض خلق ھ فك انوا أولیائ ھ ل ذا أنج اھم        

.3"من كل ضار ، ومنحھم كل نافع 

وحقی ره  الرحم ـن ال ذي عم ت نعمت ھ جلی ل خلق ھ       :"وفي سورة النحل ق ال  

صغیره وكبیره ، الرحیم الذي خص من شاء بنعمة النجاة مما یسخطھ بم ا  

4"یرضاه 

.224/09المصدر السابق ، 1

.2/16المصدر السابق ، 2
.1/15البقاعي ، مصدر سابق ، 3
.101/11المصدر السابق، 4
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یلحظ عن البقاعي أنھ في بع ض الأحی ان یقط ع البس ملة إل ى أربع ة أج زاء        

لوح دھا ث م یفس ر لف ظ     "باس م "حیث أنھ یفس ر  .وھو قلیل جداً في تفسیره 

}بس  ـم {:"ط  ـھ فق  الالجلال  ة االله ث  م ب  اقي الأج  زاء ، ورد ذل  ك ف  ي س  ورة 

و الأمر نفسھ وق ع ف ي   1..."الملك العظم }االله {،الواسع الحلم التام القدرة 

بسم  الحكیم العدل الذي تمت قدرت ھ وع م   :"السورة التالیة لھا الأنبیاء فقال 

لع  ل ھ  ذا  التفری  ق یع  ود  إل  ي  2..."المل  ك ال  ذي لا كف  وء ل  ھ  }االله {أم  ره 

لمخطوط ات  بحی ث أن ھ ل م ینبن ي علیھ ا ثم رةً         الناسخین أو إل ى اخ تلاف ا  

.تناسبیة  

:ترجمة إســم السورة :الفرع الثاني 

ٌ كبیر وحرص جلیل لما یسمى أس ماء  اعتناءلقد كان للبقاعي 

السور القرآنیة ، وقد أس س لقاع دة جلیل ة ف ي عل م المناس بات القرآنی ة ع ن         

ق  د :"ق  ال البق  اعي 3الي طری  ق الاس  تقراء وق  د اس  تمدھا م  ن قاع  دة المش  د  

بعد وص ولي إل ي   –قاعدة المشدالي -ظھر لي باستعمالي لھذه القاعدة أي  

من ابت دائي ف ي عم ل ھ ذا الكت اب أن اس م ك ل        سورة سبأ في السنة العاشر 

سورة مترجم عن مقصودھا لأن اسم كل ش يء تظھ ر المناس بة بین ھ وب ین      

ثم ذك ر دلی ل القاع دة م ن     "ھ مسماه عنوانھ الدال إجمالاً على تفصیل ما فی

.257/12المصدر السابق ، 1

.378/12المصدر السابق ، 2
.80صفحة .ینظر مطلب ضوابط في علم المناسبات 3
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ذلك ھو الذي أنبأ بھ آدم علیھ الص لاة و الس لام عن د    :"القرآن الكریم فقال 

وَعَلَّ مَ آدَمَ  {:ق ال تع الى   1"العرض على الملائك ة عل یھم الص لاة والس لام     

مَاءِ ھَ ؤُلاءِ إِنْ  عَلَ ى الْمَلائِكَ ةِ فَقَ الَ أَنْبِئُ ونِي بِأَسْ      الْأَسْمَاءَ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْ تَ الْعَلِ یمُ   )31(كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

وس  ر اعتن  اء البق  اعي بالترجم  ة لاس  م الس  ورة     ]البق  رة [})32(الْحَكِ  یمُ 

2".ھادٍ إلى تناسبھا"لكونھ 

دداً م ن أس مائھا ، وفس رھا وفق اً لمقص ود      ففي تفسیره لسورة البقرة ذكر ع  

"الس  ورة ال  ذي بین  ھ ف  ي البدای  ة فق  ال      مقص  ودھا إقام  ة ال  دلیل عل  ى ان   :

الكتاب ھدى لیتبع في كل م ا ق ال ، وأعظ م م ا یھ دي إلی ھ الإیم ان بالغی ب         

ومجمعھ الإیمان بالآخرة ، فمداره الإیمان بالبعث الذي أعربت عن ھ قص ة   

3"یمان بالغیب فلذلك سمیت بھا البقرة البقرة التي مدارھا الإ

لإنارتھ  ا طری  ق الھدای  ة  "ث  م ذك  ر الأس  ماء الأخ  رى للبق  رة منھ  ا الزھ  راء   

والكفایة في الدنیا و الآخرة ،ولإیجابھا إسفار الوجوه ف ي ی وم الج زاء لم ن     

وسمیت بالسنام لأنھ .."آمن بالغیب 

س الذي ینبني علیھ ك ل  لیس في الإیمان بالغیب بعد التوحید الذي ھو الأسا

خیر والمنتھى 

والأم ر نفس ھ فعل ھ ف ي كثی ر م ن الس ور الت ي لھ ا          4.."الذي ھو غایة الس یر 

عدة أسماء كسورة الماعون التي ذكر لھا أربعة أسماء وھي س ورة ال دین،   

.19/1البقاعي ، مصدر سابق ، 1
.19/1المصدر نفسھ ، 2
.56/1المصدر نفسھ ، 3
.58/1-57البقاعي ، مصدر سابق  ، 4
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مقص  ودھا :"الم  اعون ، أرأی  ت ،التك  ذیب ،ب  ین أولا مقص  ود الس  ورة فق  ال 

ث لأج  ل الج زاء أب  و الخبائ  ث ، فإن  ھ یج  رئ  التنبی ھ عل  ى أن التك  ذیب بالبع   

المكذب على مساوئ الأخلاق ، ومنك رات الأعم ال حت ى تك ون الاس تھانة      

ث م ب ین بع د ذل ك بع د ذل ك       "بالعظائم خلقاً لھ فیص یر مم ن ل یس ل ھ خ لاق      

وك  ل م  ن أس  مائھا الأربع  ة ف  ي غای  ة الوض  وح ف  ي الدلال  ة "العلائ  ق فق  ال 

، فھ ي ناھی ة ع ن    الم ذكورة ھ ذه الأش یاء   على ذلك بتأم ل الس ورة لتع رف    

وق  د 1.."المنك  رات بتص  ریحھا ، داعی  ة إل  ى المع  الي بإفھامھ  ا وتلویحھ  ا       

یكتف ي ف ي  بع  ض الس ور بترجم  ة ص غیرة ، وذل  ك لوض وحھا ، ولس  ھولة      

كس  ورة المؤمن  ون .الوق  وف عن  د المطابق  ة بین  ھ وب  ین الس  ورة ومقص  ودھا  

:"لم ؤمنین خاص ةً  ق ال البق اعي     مثلاً ترجمة الاسم واضحة،لحدیثھا ع ن ا 

2".مقصودھا اختصاصھا بالفلاح ، واسمھا واضح الدلالة على ذلك 

وف  ي حال  ة اش  تراك أكث  ر م  ن س  ورة ف  ي اس  م أورده الأث  ر، ف  إن البق  اعي      

كما  وقع منھ ف ي س ورة الك افرون ف إن م ن أس مائھا       الاشتراكیوضح ذلك 

میت س  ورة الك  افرون المقشقش  ة و س  ورة ب  راءة م  ن أس  مائھا المقشقش  ة س    

إذا –أبرأت من كل نفاق وكفر ، من قولھم تقشقشت قروحھ "..بذلك لأنھا 

، ون  دي ان  ھ م  ن الجم  ع أخ  ذاً م  ن الق  ش ال  ذي ھ  و تطل  ب   -تقش  رت للب  رء 

المأكول من ھنا جمعت جمیع أصول الدین ، فأثبتھا عل ى ات م وج ھ ، فل زم     

ھا ، وقد تقدم تما توجیھ من ذلك أنھا جمعت جمیع أنواع الكفر فحذفتھا فنفت

3....".ذلك في براءة فأمرھما دائر على الإخلاص 

.275/22المصدر نفسھ ، 1

.105/13المصدر نفسھ ، 2

.301/22-300المصدر نفسھ، 3
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یظھ  ر جلی  اً م  ن ھ  ذه النق  ول أن البق  اعي ق  د اس  تفاد م  ن الاس  م المش  ترك        

للسورة في بیان علاقة الربط بین سورتین مختلفتان في الموقع ، یفص لھما  

.أحزاب وأجزاء غیر أنھما ملتحمتا الغایة والمقصد 

:1تحقیق الربط بین آخر السورة ومطلعھا:لثاني  المطلب ا

م  ن  ت  دبر الق  رآن الك  ریم ، و تتب  ع  آی  ھ وس  وره وق  ف عن  د بع  ض      

الع  ادات القرآنی  ة ، كتل  ك الت  ي أك  د علیھ  ا البق  اعي ف  ي تفس  یره نظ  م ال  درر  

ق ال البق اعي   .تع انق ختامھ ا بمب دئھا    ، ووھي التحام آخر السورة بمطلعھ ا  

انعطف مفصلھا :"ى السور وھو یبین ذلك في إحد

على أتم عادة لھذا الكتاب المنیر من اتصال الخواتم فیھ .....على موصلھا 

.2..."بالبوادي والروائح بالغوادي 

ل  م یت  رك البق  اعي س  ورةً  م  ن س  ور الق  رآن الك  ریم مھم  ا طال  ت ومھم  ا         

قص  رت إلا وق  د ب  ین للن  اظر ف  ي كتاب  ھ التح  ام الخ  واتم ب  البوادي ، محقق  اً    

لك وح  دةً للس  ورة القرآنی  ة واض  عاً أساس  اً م  ن الأس  س الت  ي  بن  ى علیھ  ا   ب  ذ

.المعاصرون نظریة الوحدة الموضوعیة للسورة القرآنیة 

مثلا في سورة النساء رغم طولھا و اشتمالھا على مواضیع منوعة فق د رد  

یَ ا أَیُّھَ ا   {:ق ال تع الى ف ي مطل ع س ورة النس اء       .البقاعي آخرھا على أولھا 

اسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِنْھَ ا زَوْجَھَ ا وَبَ ثَّ      النَّ

ألف السیوطي في ھذا النوع رسالةً لطیفةً أسماھا مراصد المطالع في تناسب المقاطع 1
والمطالع ، وقد سبق التنبیھ إلیھا في النشأة التاریخیة لعلم المناسبة وكذا في مبحث  أنواع 

.وھذا النوع ذكره البقاعي ووظفھ في وحدة السورة.سبات باعتبار الموقع المنا
الجدیر بالذكر ھنا أن المناسبات التي أوردھا البقاعي في ھذا النوع تستأھل أن تجمع في رسالة 

لطیفة قد تسمى برد الخواتم على البوادي مع ضرب مقارنة بین تلك المناسبات التي أوردھا 
.السیوطي 

.379/17، نظم الدرر ، البقاعي2
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مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّ ھَ  

{:ل س   بحانھ ف   ي آخ   ر النس   اء  وق   ا]النس   اء [})1(كَ   انَ عَلَ   یْكُمْ رَقِیب   اً   

یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ لَیْسَ لَھُ وَلَ دٌ وَلَ ھُ أُخْ تٌ    

فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَا إِنْ لَمْ یَكُنْ لَھَا وَلَدٌ فَ إِنْ كَانَتَ ا اثْنَتَ یْنِ فَلَھُمَ ا     

نِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْ وَةً رِجَ الاً وَنِسَ اءً فَلِل ذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الْ أُنْثَیَیْنِ        الثُّلُثَا

وض ح  ]النس اء [}176(یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّھُ بِكُ لِّ شَ يْءٍ عَلِ یمٌ    

ولھ  ا ظھ  رت مناس  بة آخ  ر الس  ورة لأولھ  ا ، لأن أ:"..التناس  ب بینھم  ا فق  ال 

مشیر على أن الناس كلھم شيء واحد ، وذلك یقتضي عدم الفرق بی نھم إلا  

فیما شرعھ االله ، وآخرھا مشیر إلى ذلك بالتسویة بین النساء والرج ال ف ي   

ی ا أیھ ا الن اس اتق وا ربك م      :، فأن ھ قی ل   ...رح ام  مطلق التوریث بق رب الأ 

كثی را ونس اء ،   الذي خلقكم من نفس وخلق منھا زوجھا وبث منھما رج الا  

وسوى بینھم في أراد من الحكام فإنھ من استكبر ولو عن حكم من أحكام ھ  

فس  یجازیھ ی  وم الحش  ر ، ولا یج  د ل  ھ م  ن دون االله ناص  رًا ولا یخف  ى علی  ھ  

م ا أش د   االله علیھ :"..ثم ذكر ربطاً آخر رحمة فقال 1...."شيء من حالھ 

فكان آخرھ ا  ا من تمام القدرةمناسبة ختامھا بإحاطة العلم لما دل علیھ أولھ

.دلیلاً على أولھا لأن تمام العلم مستلزم لشمول القدرة  "..2

ومن السور الت ي ذك ر لھ ا رواب ط معقول ة س ورة الحج رات الت ي ج اء ف ي           

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَ دِّمُوا بَ یْنَ یَ دَيِ اللَّ ھِ وَرَسُ ولِھِ وَاتَّقُ وا اللَّ ھَ        {مطلعھا 

یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا لا تَرْفَعُ  وا أَصْ  وَاتَكُمْ فَ  وْقَ   )1(اللَّ  ھَ سَ  مِیعٌ عَلِ  یمٌ  إِنَّ

.532/5البقاعي ، المصدر السابق ،1
533/05المصدر نفسھ  ،2
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صَ   وْتِ النَّبِ   يِّ وَلا تَجْھَ   رُوا لَ   ھُ بِ   الْقَوْلِ كَجَھْ   رِ بَعْضِ   كُمْ لِ   بَعْضٍ أَنْ تَحْ   بَطَ  

ھایتھ  ا قول  ھ  وج  اء ف  ي ن ]الحج  رات [})2(أَعْمَ  الُكُمْ وَأَنْ  تُمْ لا تَشْ  عُرُونَ   

إِنَّ اللَّ  ھَ یَعْلَ  مُ غَیْ  بَ السَّ  مَاوَاتِ وَالْ  أَرْضِ وَاللَّ  ھُ بَصِ  یرٌ بِمَ  ا تَعْمَلُ  ونَ {:تع  الى

"بع   د أن وض   ح البق   اعي الآی   ة بقول   ھ أن االله عل   یم  ]الحج   رات [})18(

بظاھر إسلامكم وباطن إیمانكم في الماضي والحاضر والآتي س واء س واء   

سواء كان قد حدث فصار بحیث تعلمونھ أن تم أو ك ان   كان ظاھراً أو باطناً

"وبعد ھذ البیان للمعن ى یوض ح البق اعي ال رد بقول ھ     "مغروزاً في جبلاتكم

تقدم ھ  أنفي ذلك أعظم زجر و ترھیب لمن قدم بین یدي االله ورسولھ ولو 

لا تق دموا ب ین یدی ھ    :في سره فإنھ لا تھدید أبلغ من إحاطة العلم فكأنھ قیل 

1".االله محیط العلم فھو یعلم سركم وجھركم فإن 

و من نت ائج مناس بات البق اعي الخاص ة ب رد الص دور أنھ ا تحق ق شخص یة          

ف  ي بع  ض اش  تركتاالس  ورة ووح  دتھا ع  ن ب  اقي س  ور الق  رآن الك  ریم وإن  

المع  اني ، ف  ي ح  ین تج  د أن الس  یوطي یجع  ل لك  ل م  ن ھ  ود ، یوس  ف ،        

م   ة بالمقارن   ة م   ع مناس   بات إب   راھیم ، الحج   ر ، مناس   بة واح   دة وھ   ي عا

.و مختتم ة ب ھ   2أنھا كلھا مفتتحة بذكر الق رآن  :"البقاعي فیقول  ف ي ھ ذا   1"

.394/18-393المصدر نفسھ ، 1

ال ر كِتَ ابٌ أُحْكِمَ تْ آیَاتُ ھُ ثُ مَّ فُصِّ لَتْ مِ نْ لَ دُنْ حَكِ یمٍ خَبِی رٍ           {:جاء في سورة ھ ود قول ھ تع الى    2
قُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِھِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي وَكُلّاً نَ{:وفي ختامھا قولھ تعالى })1(

وَلِلَّھِ {:الملاحظ أن سورة ھود آخرھا ھي الآیة })120(ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 
كُلُّھُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْھِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَیْھِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ

وقول ھ  })1(الر تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ {:وفي سورة یوسف ربط بین قولھ تعالى .})123(
ي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَ رَى  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِ{:تعالى في آخر آیة من السورة 

وف ي  })111(وَلَكِنْ تَصْ دِیقَ الَّ ذِي بَ یْنَ یَدَیْ ھِ وَتَفْصِ یلَ كُ لِّ شَ يْءٍ وَھُ دىً وَرَحْمَ ةً لِقَ وْمٍ یُؤْمِنُ ونَ            
نْ رَبِّ كَ الْحَ قُّ   الم ر تِلْ كَ آیَ اتُ الْكِتَ ابِ وَالَّ ذِي أُنْ زِلَ إِلَیْ كَ مِ         {:سورة الرعد ربط بین قولھ تعالى

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَ رُوا لَسْ تَ مُرْسَ لاً    {وقولھ تعالى في آخر السورة  }وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ
.})43(قُلْ كَفَى بِاللَّھِ شَھِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 
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الربط تضیع لما یس مى بخص ائص ك ل س ورة ومی زة ك ل س ورة ، نع م م ا          

ذكره السیوطي یصلح لأن یكون تناسباً بین السور وھي علائق للربط ب ین  

كان الأولى تخصیص كل س ورة  تلكم السور أما أن تكون رداً أو تصدیراً ف

بمناسبتھا ، ھنا ظھ ر تف وق البق اعي لكون ھ أحس ن توظی ف ھ ذا الن وع م ن          

.المناسبات في إرساء شخصیة كل سورة، وتحقیق وحدتھا الخاصة 

مثلاً في سورة إبراھیم بین البقاعي أن العلاقة بین بدای ة الس ورة و نھایتھ ا    

ح دیث ع ن الكت اب فالبق اعي     أكبر من أن تختصر في مناسبة لفظیة وھي ال

تكفلت :"یستعین بالمناسبات اللفظیة ویؤكد على المناسبات المعنویة  فقال 

ھَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنْذَرُوا بِھِ وَلِیَعْلَمُ وا أَنَّمَ ا ھُ وَ إِلَ ھٌ     {:قولھ تعالى –الآیة 

بجمیع علم الشریعة أص ولا  ]إبراھیم [})52(وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

إنطب ق  ...و فروعاً ، وعلم الحقیقة نھایات وشروعاً ، على س بیل الإجم ال   

آخر السورة عل ى أولھ ا ، لأن ھ ذا ع ین الخ روج م ن الظلم ات إل ى الن ور          

2."بھذا الكتاب الحامل على كل صواب 

:تحقیق مقصود السورة :المطلب الثالث 

ع  ن مقص  ود الس  ورة ، و م  دى   أك  د  البق  اعي عل  ى أھمی  ة الكش  ف    

أھمیتھ كطریق من ط رق الكش ف ع ن المناس بات القرآنی ة ، ق ال ع ن ذل ك         

تتوقف الإج ادة فی ھ عل ى معرف ة مقص ود الس ورة       :"في مقدمة كتابھ النظم 

ویفی د ذل ك معرف ة المقص ود م ن جمی ع جملھ ا فل ذلك         .المطلوب ذل ك فیھ ا   

لة البقاعي السابقة تظھ ر جلی اً   من مقا3...".كان ھذا العلم في غایة النفاسة 

52السیوطي ، مصدر سابق ، 1
444/10البقاعي ، نظم الدرر ، 2
5/01البقاعي ، نظم الدرر ، 3
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مكان  ة العل  م بمقص  ود الس  ورة ، وأھمیت  ھ ف  ي ال  ربط ب  ین الآی  ات وس  ورھا   

كان البقاعي رحمة االله علیھ لا یترك الكشف عن المقص ود ف ي أي س ورة    .

من السور القرآنیة ، فتارة یستفتح تفسیر السورة بھ حتى من قب ل الترجم ة   

، النس اء ، المائ دة ، الأنع ام ،الأع راف     لاسم السورة كما في س ورة البق رة   

، وتارة یترجم للبسملة قبل بیان مقصود السورة 1...،

، وف ي بع ض الس ور یب دأ ببی ان اس م       2كما في سورة آل عمـران وإبـراھیم

السورة 

وترجمة البسملة ثم یكشف عن مقصود السورة كما في سورة الملك والقل م  

.3

لبق اعي بتحقی ق مقص ود الس ورة و أث ره ف ي       قبل سرد نمادج لبیان اعتن اء ا 

الكش ف ع  ن المناس  بات  ب  ین الآی  ات وال ربط بینھ  ا وب  ین س  ورھا لاب  د م  ن   

التأكید على نقط ة مھم ة م ن الم نھج الع ام للبق اعي وھ و كون ھ یعتم د عل ى           

ل  ذا یج  د .وم  ن ت  م ی  ربط بینھ  ا ویناس  ب  .التفس  یر التحلیل  ي لبی  ان المع  اني  

اءاً لبی  ان وح  دة المعن  ى خاص  ةً  ف  ي الس  ور  المطل  ع عل  ى ھ  ذا التفس  یر عن   

4.الطوال

النساء سورة من السور الطوال جاءت في الترتیب رابعةً بعد الفاتح ة  مثلا 

م ن خ لال تأم ل تفس یر البق اعي لھ ذه الس ورة یتض ح         .والبقرة وآل عم ران  

للباح  ث م  دى ق  درة البق  اعي ف  ي تحقی  ق مقص  ود الس  ورة وربط  ھ بآی  ات        

.350/08، 169/05،1/06،1/07،347/7، 55/1المصدر السابق ، 1
195/04،369/10البقاعي ، نظم الدرر ، 2
.215/20،272/20البقاعي ، المصدر السابق 3
مصطلحین حیث وحدة السورة قیل وحدة  السورة ولم یقال الوحدة الموضوعیة للفرق بین ال4

.عند البقاعي لیست ھي وحدة الموضوع  التي تناولھا المعاصرون بالدراسة 
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:"م ة االله علی ھ ف ي تفس یره لھ ا ببی ان مقص ودھا فق ال         لقد بدأ رح1.السورة 

مقصودھا الاجتماع على التوحید الذي ھدت إلیھ آل عمران والكتاب ال ذي  

2".حدّت علیھ البقرة لأجل الدین الذي جمعتھ الفاتحة 

لیؤكد بعد ذلك على المقصود من خلال الترجمة لاسم السورة النساء فقال 

لاجتماع على ما دعت إلیھ السورتان قبلھ ا م ن   لما كان مقصود السورة ا:"

التوحید ، وكان السبب العظیم على الاجتماع والتواصل عادة الأرحام التي 

م  دارھا النس  اء س  میت النس  اء ل   ذلك ، ولأن بالاتق  اء ف  یھن تتحق  ق العف   ة        

ثم أول البسملة على وفق ذلك المقصود فق ال  3"والعدل الذي لبابھ التوحید 

الجامع لشتات الأمور بإحسان الت زاوج ف ي لط ائف المق دور     }بسم االله{:"

ال ذي خ ص م ن    }ال رحیم  {الذي جعل الأرحام رحمةً عام ة  }الرحمـن {

4."أراد بالتواصل على ما دعا إلیھ دینھ الذي جعلھ نعمة تامة 

ثم یستمر في إیض اح المناس بات وكلم ا ألزم ھ المق ام الع ودة إل ى المقص ود         

م ثلا ف ي مطل ع الس ورة وق ف عن د قول ھ تع الى         .بالعب ارة  عاد بالإشارة أو 

"فأولھ  ا ف  ي ض  وء مقص  ود الس  ورة فق  ال   ولم  ا ك  ان المقص  ود م  ن ھ  ذه  :

المواص  لة وص  ف نفس  ھ المقدس  ة بم  ا یش  یر إل  ى ذل  ك  –النس  اء –الس  ورة 

باسمھ الشریف المق دس  }بھ{أي یسأل بعضكم بعضا 5}تَسَاءَلُونَ {:"فقال

لم یقال محاور السورة ، لأن البقاعي لم یكن لھ إعتناء بإبراز محاور السور المفسرة بشكل 1
.طردي 

.169/5البقاعي ، المصدر السابق ، 2
.171/5-170المصدر نفسھ ، 3
.171/5نفسھ ، المصدر 4
یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ {:تعالىقال5

كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ
)1({
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أي }وَالْأَرْحَ امَ  {لعطف ث م زاد المقص ود إیض احاً فق ال     إلا رحمة والبر وا

ث  م ف  ي موض  ع آخ  ر م  ن    .1"واتق  وا قطیع  ة الأرح  ام الت  ي تس  اءلون بھ  ا     

السورة وضح العلائق ب ین موض وعاتھا ومقص دھا م ن خ لال س رد أق وال        

أعلم تعالى كیفی ة النك اح المجع ول س بباً     :"ابن الزبیر الغرناطي الذي قال  

وما یتعلق بھ، وبین حكم الأرحام والمواریث فتضمنت السورة في التناسل 

ابتداء الأمر وانتھاءه، فأعلمنا بكیفی ة التن اكح وص ورة الاعتص ام واحت رام      

بعض  نا ل  بعض وكیفی  ة تن  اول الإص  لاح فیم  ا ب  ین ال  زوجین عن  د التش  اجر    

والشقاق، وبین لنا ما ینكح وما أبیح من العدد وحكم من لم یجد الطول وما 

ولأن بن اء ھ ذه   ....علق بھذا إلى المواری ث، فص ل ذل ك كل ھ إلا الط لاق      یت

السورة على التواصل والائتلاف ورعي حق وق ذوي الأرح ام وحف ظ ذل ك     

كلھ إلى حالة الموت المكت وب علین ا، وناس ب ھ ذا المقص ود م ن التواص ل        

ولھ ذا خص ت م ن حك م     :"ثم أكد ابن الزبی ر عل ى ذل ك بقول ھ     ..."والألفة 

جر الزوجین بالإعلام بصورة الإصلاح والمعدلة إبق اء ل ذلك التواص ل    تشا

وإن یتفرق ا  {فلم یكن الط لاق لیناس ب ھ ذا، فل م یق ع ل ھ ھن ا ذك ر إلا إیم اء         

كما تكرر نقل البقاعي لھ ذه المقال ة ف ي موض ع     2."}یغن االله كلا من سعتھ 

مَ ا فَ ابْعَثُوا حَكَم اً مِ نْ     وَإِنْ خِفْ تُمْ شِ قَاقَ بَیْنِھِ  {:آخر عند تفسیره لقولھ تعالى

أَھْلِھِ وَحَكَم اً مِ نْ أَھْلِھَ ا إِنْ یُرِی دَا إِصْ لاحاً یُوَفِّ قِ اللَّ ھُ بَیْنَھُمَ ا إِنَّ اللَّ ھَ كَ انَ           

3.]النساء[})35(عَلِیماً خَبِیراً 

.176/5البقاعي ، المصدر السابق ، 1
.274/5المصدر نفسھ ،2
.274/5المصدر نفسھ ، 3
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الِ دَیْنِ  وَاعْبُ دُوا اللَّ ھَ وَلا تُشْ رِكُوا بِ ھِ شَ یْئاً وَبِالْوَ     {:وحینما بلغ قولھ تع الى  

إِحْسَ  اناً وَبِ  ذِي الْقُرْبَ  ى وَالْیَتَ  امَى وَالْمَسَ  اكِینِ وَالْجَ  ارِ ذِي الْقُرْبَ  ى وَالْجَ  ارِ     

الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ

})36(مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 

ذكر مبنى سورة النساء على التآلف والترابط والصلة خاصة ل ذوي ال رحم   

وَلَوْ أَنَّھُمْ فَعَلُوا مَا یُوعَظُونَ بِھِ لَكَانَ خَیْراً {قولھ تعالى أیضاوبھ ربط 1.

ولم ا ك ان مبن ى الس ورة عل ى      :"ق ال البق اعي   ].البقرة[}لَھُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِیتاً

{مرغب  اً –س  بحانھ وتع  الى –ق  ال للاس  تعطافق ، وك  ان الس  یاالائ  تلاف

أي یج دد لھ م الخط اب ف ي     }فَعَلُوا مَا یُوعَظُ ونَ {أي المنافقین }وَلَوْ أَنَّھُمْ

وَإِذَا حُیِّی تُمْ بِتَحِیَّ ةٍ فَحَیُّ وا بِأَحْسَ نَ     {:وحینم ا بل غ قول ھ تع الى     2.."كل حین 

عاد إلى الربط })86(لَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیباً مِنْھَا أَوْ رُدُّوھَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَ

بمقصود السورة مبیناً  علاقة الآی ة بم ا قبلھ ا ومناس بتھا لموض عھا مس تنداً       

في ذلك على مبنى السورة

إش ارةً إل ى أن م ن ب ذل الس لام      3ما أحسن جعلھا تالیة لآیة الجھ اد  :"فقال 

قتض  یات ھ  اتین وج  ب الك  ف عن  ھ ول  و ك  ان ف  ي الح  رب ، عل  ى أن م  ن م   

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْھِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ وَلَوْ{:قال تعالى .276/5البقاعي ، مصدر سابق ، 1
فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْھُمْ وَلَوْ أَنَّھُمْ فَعَلُوا مَا یُوعَظُونَ بِھِ لَكَانَ خَیْراً لَھُمْ اخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا

})66(وَأَشَدَّ تَثْبِیتاً 
.319/5المصدر نفسھ، 2
خِذُوا مِنْھُمْ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّ{:آیات الجھاد  من قولھ تعالى3

تَّخِذُوا أَوْلِیَاءَ حَتَّى یُھَاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوھُمْ وَاقْتُلُوھُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَلا تَ
فُ إِلَّا نَفْسَكَ فَقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ لا تُكَلَّ{:إلى غایة  قولھ تعالى})89(مِنْھُمْ وَلِیّاً وَلا نَصِیراً 

})84(وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّھُ أَنْ یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُوا وَاللَّھُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِیلاً 
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الآیتین أن مبنى ھذه الس ورة عل ى الن دب والتع اطف و التواص ل ، وس بب       

}وَإِذَا حَضَ رَ الْقِسْ مَةَ   {:ذلك إما المال وق د تق دم الأم ر ب ھ ف ي قول ھ تع الى        

ترجم ان القل ب ال ذي ب ھ العط ف وم ن       وإما غیره ومن أعظم ھ الق ول لأن ھ    

لبق اعي للإش ارة إل ى مقص د     عاد من جدی د ا .2"والتحیة1أعظم ذلك الشفاعة

امْرَأَةٌ خَافَتْ مِ نْ بَعْلِھَ ا نُشُ وزاً أَوْ إِعْرَاض اً     وَإِنِ{:السورة عند قولھ تعالى 

فَلا جُنَاحَ عَلَیھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ 

النس اء   [}94فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُ ونَ خَبِی راً   الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا 

تخص   یص المفارق   ة ب   الطي لأن   ة مبن   ى الس   ورة عل   ى "ق   ال البق   اعي ، ]

.المواص  لة  وَلَ  نْ تَسْ  تَطِیعُوا أَنْ تَعْ  دِلُوا بَ  یْنَ  {ث  م ق  ال ع  ن قول  ھ تع  الى  3"

یْ لِ فَتَ ذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَ ةِ وَإِنْ تُصْ لِحُوا     النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَ

وَإِنْ یَتَفَرَّقَ ا یُغْ نِ اللَّ ھُ كُلّ اً مِ نْ      )129(وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُوراً رَحِیم اً  

ل م ی ذكر الط لاق إلا عل ى وج ھ      "})130(سَعَتِھِ وَكَانَ اللَّ ھُ وَاسِ عاً حَكِیم اً    

لرأفت  ھ ورحمت  ھ وعم  وم تربیت  ھ ، وف  ي ذل  ك معن  ى ..الإم  اء ف  ي ھ  ذه الآی  ة 

و الجدیر بالذكر ھ و أن الط لاق لا ین افي مب دأ الس ورة      4"الصلة والعطف 

ومقصدھا وھو التواصل بل قد یك ون ف ي إیقاع ھ إحس ان ورحم ة ، وحت ى       

وَإِنْ یَتَفَرَّقَ ا یُغْ نِ اللَّ ھُ كُلّ اً     {:تواصل وقد أشارت الآیة إلى ذلك ق ال تع الى   

وف ي الخ تم بالس عة والحكم ة     .})130(نْ سَعَتِھِ وَكَ انَ اللَّ ھُ وَاسِ عاً حَكِیم اً     مِ

.مثبت لقدرة المولى عز وجل الذي یضع كل شيء في محلھ 

مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَكُنْ لَھُ نَصِیبٌ {:آیة الشفاعة سابقة لآیة التحیة وھي قولھ تعالى 1
})85(ھَا وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَكُنْ لَھُ كِفْلٌ مِنْھَا وَكَانَ اللَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتاً مِنْ
.352/5المصدر السابق ، 2
.422/5البقاعي ، نظم الدرر ، 3
.266/5المصدر نفسھ ، 4
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:تحقیق الربط بین القصة القرآنیة وسورتھا :المطلب الرابع 

للقص   ة القرآنی   ة م   نھج خ   اص بھ   ا لا یش   بھ غی   ره م   ن الأس   الیب     

:ومن أھم ھاتھ الخصائص .البشر المعھودة عند 

فالن  اظر ف ي الق  رآن الك  ریم یج د القص  ة الواح  دة ق د تك  ررت ف  ي    :التك رار  

....القرآن عدة مرات كقصة ھارون وموسى ونوح وخلق آدم 

عل  ى بع  ض الح  وادث م  ن القص ة بحی  ث تس  رد بع  ض الحلق  ات  :الإقتص ار 

1.دون أخرى 

ر ،والحكم ة م ن س رد بع ض     ومن عادة المفسر أن یقف على أسرار التكرا

جوانب القصة دون بعض ، والباحث عن المناسبات لھ اھتمام ب ذلك لك ون   

عل  م المناس  بة كثی  را م  ا یع  د مس  لكا لتوجی  ھ التك  رار ف  ي القص  ص القرآن  ي   

و البقاعي قد بین ھذا الأمر  في مقدمة كتابھ ال نظم فق ال ع ن    .بصفة عامة 

المكررات ، وأن كل س ورة  وبھ یتبین لك أسرار القصص:"علم المناسبات

أعیدت فیھا قصة فلمعنى ادعى ف ي تل ك الس ورة اس تدل علی ھ بتل ك القص ة        

غی  ر المعن  ى ال  ذي س  یقت ل  ھ الس  ورة الس  ابقة ، وم  ن ھن  ا اختلف  ت الألف  اظ   

بحس   ب تل   ك الأغ   راض وتغی   رت النظ   وم بالت   أخیر والتق   دیم والإیج   از       

ال ذي تكون ت ب ھ    والتطویل مع أنھا لا یخالف شيء م ن ذل ك أص ل المعن ى    

2...."القصة  

.196-195البوطي ،من روائع  القرآن ، 1
.14/1ر ، البقاعي ، نظم الدر2
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كلام البقاعي ھذا ینبأ عن طریق من طرق  الكشف عن مناسبات القصص 

القرآني للسیاق اللفظي ، لأن العلم بمقصود السورة ھو الطری ق لبی ان س ر    

أو حكم  ة ورودھ  ا ف  ي الس  ورة دون غیرھ  ا ، وبألف  اظ بعینھ  ا دون أخ  رى    

ي ك ل س ورة ت ذكر القص ة فیھ ا بم ا       سبحانھ وتعالى ـ یعبر لن ا ف    –االله "،فـ

یناسب المقام م ن ألف اظ عم ا یلی ق م ن المع اني ویت رك م ا لا یقتض یھ ذل ك           

وس أبین  :"وقد أكد على ھذا الأمر كلما تمك ن وف ي ذل ك ق ال      .1..."المقام 

م ا یطلعن ي االله   –أي توجیھ تكرار القصص وذكر مناسبتھ للسورة –ذلك 

2."من ذلك في مواضعھ 

لع على تفسیر البقاعي یلمس منھ تلك المناسبات التي أصلھا الربط لذا المط

یق ول البق اعي ح ین تفس یره     .بین السیاق اللفظي والقص ة الت ي وردت فیھ ا    

بِبَنِي إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْكُفُونَ عَلَ ى  وَجَاوَزْنَا{:لقولھ تعالى 

سَ  ى اجْعَ  لْ لَنَ  ا إِلَھ  اً كَمَ  ا لَھُ  مْ آلِھَ  ةٌ قَ  الَ إِنَّكُ  مْ قَ  وْمٌ   أَصْ  نَامٍ لَھُ  مْ قَ  الُوا یَ  ا مُو

اعل م أن ھ لا تكری ر ف ي ھ ذه القص ص ف إن        :"]الأعراف[})138(تَجْھَلُونَ 

ك  ل س  یاق منھ  ا ل  م یس  بق مثل  ھ فالمقص  ود م  ن قص  ة موس  ى علی  ھ الس  لام     

إِنْ وَ{ھذا الاستدلال الوج ودي عل ى قول ھ   –علیھ اللعنة والملام –وفرعون 

و من ھنا تعل م أن س یاق قص ة بن ي إس رائیل بع د       3}وَجَدْنَا أَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِینَ

الخلاص من عدوھم لبیان إسراعھم ف ي الكف ر ونقض ھم للعھ ود ، واس تمر      

بخ لاف المقص ود م ن س یاق     ...سبحانھ في ھذا الاستدلال إلى آخر السورة 

للإیم  ان بالت  ذكیر قص  ص بن  ي إس  رائیل ف  ي البق  رة فإن  ھ ھن  اك الإس  تجلاب 

.284/1المصدر نفسھ ، 1
.المصدر نفسھ2

.الأعراف })102(وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِینَ {:قال تعالى 3
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یَ ا أَیُّھَ ا   {:بالنعم ، لأن ذلك في س یاق خطاب ھ س بحانھ لجمی ع الن اس بقول ھ       

،1}النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ 

وم ا ش اكلھ   2]البق رة [}28..كَیْفَ تَكْفُ رُونَ بِاللَّ ھِ وَكُنْ تُمْ أَمْوَات اً فَأَحْیَ اكُمْ      {

3."بتعداد النعم ودفع النقم الاستعطافمن 

في سورة ھود أورد البقاعي مقال ة نقلھ ا الح افظ ب ن حج ر ع ن الش یخ اب ن         

حبان البستي  لیستنبط منھا بع ض الفوائ د فق ال إن الإم ام أب ا ح اتم البس تي        

إذ ل و  -أي كتاب ھ  –إنما ل م یرتب ھ ل یحفظ    :ذكر في كتابھ التقاسیم والأنواع 

ف من  ھ ف  لا رتب  ھ ترتیب  ا س  ھلا لا تك  ل م  ن یك  ون عن  ده عل  ى س  ھولة الكش     

و ذك ر  ...یحفظھ ، وإذا وعر طری ق الكش ف عن ھ ك ان ادع ى إل ى حفظ ھ        

أنھ فعل ذلك إقتداء بالكتاب العزیز فإنھ ربم ا أت ى بالقص ص غی ر مرتب ة ،      

وم  ن ھن  ا یظھ  ر أن أس  رار تخص  یص بع  ض     :-اب  ن حج  ر  -ق  ال ش  یخنا 

ك لام  –الموجزات بما لیس ف ي المبس وط الح ث عل ى حف ظ الجمی ع انتھ ى        

وھ ذه فوائ د ینبغ ي إھمالھ ا     :"علق البقاعي عل ى ذل ك فق ال   4"–حجر ابن 

تس اق  –أنھا في كل س ورة  ..بل تستعمل حیث أمكن ، والعمدة في المناسبة

لمناس  بة تخ  ص تل  ك الس  ورة ، ث  م یراع  ى ف  ي البس  ط وغی  ره         –القص  ة 

أورد البق  اعي ھ  ذه  5"المع  اني المناس  بة للمقص  د ال  ذي س  یقت ل  ھ القص  ة      

})21(نْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِیَا {:قال تعالى 1
.البقرة 

نَكَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّھِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُو{:قال تعالى 2
البقرة})28(
70/8البقاعي ، المصدر السابق ،3
.267/9،المصدر نفسھ 4
.268/9البقاعي ، مصدر سابق ، 5
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اقش  تھا لإثب  ات أن بس  ط القص  ص القرآن  ي وإیج  ازه ، ی  تحكم فی  ھ  المقال  ة ون

.المقام اللفظي وھو السورة من خلال علاقة الجزء بالكل 

.تحقیق وحدة القرآن الكریم :المبحث الثالث 

م  ن خ  لال تتب  ع نظ  م ال  درر تظھ  ر مجموع  ة م  ن الأس  س الت  ي م  ن    

صلھا لیس ت إلا أن واع   خلالھا یمكن إبراز وحدة القرآن الكریم ، وھي في أ

.خاصة من المناسبات القرآنیة تقوم على التناسب اللفظي والمعنوي 

:المناسبات على أساس الربط بین خواتم وفواتح السور:المطلب الأول 

ھذا النوع من المناسبات یكون بین نھایة السورة أي  الآیات الخواتم 

أكث ر المفس رین إعتن اءًا    یع د البق اعي م ن    .وبین مطلع الس ورة الت ي بع دھا   

وق د  .بھذا النوع من المناسبات فلم یترك بیان ھ ف ي أي موض ع م ن تفس یره     

كان دائما یبین أساس المناس بة ك أن یك ون التناس ب مؤسس ا عل ى التفص یل        

بعد الإجمال، أو التكمیل والتوضیح ، أو التعلیل،فیما یلي نم اذج مبین ة لم ا    

.سبق ذكره

:كمیل المناسبة على أساس الت
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لما ختمت سورة عبس بوعید الكفرة الفجرة بیوم الص اخة لجح ودھم   ":قال 

فصور ذلك الیوم بما ، ، ابتدئت ھذه بإتمام ذلك1بما لھذا القرآن من التذكرة

یك  ون فی  ھ م  ن الأم  ور الھائل  ة م  ن ع  الم المل  ك والملك  وت حت  ى كأن  ھ رأى   

2..."عین

:المناسبة على أساس التفصیل بعد الإجمال 

ابت  دأ ھ  ذه بش  رح ذل  ك العن  وان ، 3لم  ا ختم  ت الت  ي قبلھ  ا بعن  وان الكت  اب،"

4"وأول ھ وص  فھ بأن  ھ ج امع والخی  ر كل  ھ ف ي الجم  ع والش  ر كل ھ ف  ي الفرق  ة    

].لحجر[ا})1(الر تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِینٍ {:،قال تعالى

:المناسبة على أساس البرھان 

"قال البقاعي  سبحانھ تلك بسعة الملك ، وشمول العلم ، وتعظ یم  لما ختم:

الرسول

، افت تح ھ ذه بمث ل ذل ك عل ى وج ھ ھ و برھ ان         5والتھدید لم ن تج اوز الح د    

1"علیھ 

)41(تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ )40(وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ {:قال تعالى في نھایة سورة عبس 1
إِذَا الشَّمْسُ {:، أما سورة التكویر فقد جاء في بدایتھا عبس })42(أُولَئِكَ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

وَإِذَا )4(وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ )3(وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ )2(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ )1(تْ كُوِّرَ
التكویر })6(وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ )5(الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 

.275/21البقاعي ، نظم الدرر 2
نْذَرُوا بِھِ وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا ھُوَ إِلَھٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ھَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُ{:قال تعالى3
إبراھیم })52(
2/11البقاعي ، مصدر سابق ، 4
لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ {:قال تعالى في نھایة سورة النور5

نَةٌ أَوْ مُ اللَّھُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَھُمْ فِتْیَعْلَ
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تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْ دِهِ لِیَكُ ونَ لِلْعَ الَمِینَ نَ ذِیراً     {:فقال تعالى 

أسس للتناسب بین سورة الصافات و ص ك كذلالتعلیل بو ]الفرقان[})1(

ولمن نزه ربنا نفسھ الأقدس ف ي خت ام تل ك ع ن ك ل ش ائبة نق ص ،        :"فقال

، افت تح ھ ذه   2وأثبت كل كمال ناصا على العزة وأوجب للمرسلین السلامة

ص وَالْقُ رْآنِ ذِي  {:فق ال  3"بالإشارة إلي دلیل ذلك بخذلان من ین ازع فی ھ  

المناس  بة عل  ى  ]ص[)2(ذِینَ كَفَ  رُوا فِ  ي عِ  زَّةٍ وَشِ  قَاقٍ  بَ  لِ الَّ  )1(ال  ذِّكْرِ 

:أساس السؤال 

جع  ل البق  اعي المناس  بة ب  ین نھای  ة س  ورة الك  افرون وس  ورة النص  ر عل  ى    

أساس 

"الاستفسار والإجابة فقال  لما دلت التي قبلھ ا عل ى أن الكف ار ق د ص اروا      :

ھ م نھم م ادام الح ال    إلى ح ال لا عب رة بھ م فی ھ ولا التف ات ولا خ وف بوج        

فھ  ل یحص  ل نص  ر عل  یھم وظف  ر بھ  م    :عل  ى المتارك  ة ، ك  ان كأن  ھ قی  ل    

4"بشارة للمؤمنین ونذارة للكافرین "بسورة النصر "بالمعاركة فأجاب 

:التناسب على أساس التأكید و التماثل

})2(فَالْعَاصِ فَاتِ عَصْ فاً   )1(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً {:عند تفسیر قولھ تعالى 

بین البق اعي علاقتھ ا بالآی ات الت ي قبلھ ا ت رتیلا وھ ي قول ھ         ]المرسلات [

یُ  دْخِلُ مَ  نْ یَشَ  اءُ فِ  ي رَحْمَتِ  ھِ وَالظَّ  الِمِینَ أَعَ  دَّ لَھُ  مْ   {:تع  الى م  ن الإنس  ان

وَیَوْمَ أَلا إِنَّ لِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْھِ)63(یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
.النور })64(یُرْجَعُونَ إِلَیْھِ فَیُنَبِّئُھُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

.23/13البقاعي ، مصدر سابق ، 1
وَسَلامٌ )180(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ {:في ختام سورة الصافاتقال تعالى2

})182(وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ )181(رْسَلِینَ عَلَى الْمُ
.221/16-223المصدر نفسھ ، 3
.313/22المصدر نفسھ 4
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لم ا ختم ت س ورة الإنس ان بالوع د      :"فق ال  ،]الإنس ان [})31(عَذَاباً أَلِیماً 

ھ، وكان الكف ار یك ذبون ب ذلك، افت تح ھ ذه بالإقس ام       لأولیائھ والوعید لأعدائ

1."على أن ذلك كائن 

أما التناسب على أساس التمثیل فقد ذكره كربط بین س ورة النح ل والحج ر    

لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتیان الیقین ،وھو ص الح لم وت الك ل ،    "فقال 

الع ذاب  ولكشف الغطاء باتیان ما یوعدون مما یستعجلون ب ھ اس تھزاء م ن   

بمث ل  –أي س ورة النح ل   –في الآخرة بعد ما یلقون في الدنیا ، ابت دأ ھ ذه   

2.."ذلك سواء 

:التناسب على أساس التقابل 

التقابل في المعاني سمة قرآنیة وقرن الترغیب بالترھیب عادة قرآنیة كذلك 

ویصلح أن یكون أساسا للتناسب بین السور كتلك التي كشف عنھا البقاعي 

فس  یر لس  ورة الغاش  یة الت  ي ع  د آیاتھ  ا الآول  ى ترھیب  ا ق  رن بالآی  ات     عن  د ت

بالح  ث عل  ى تطھی  ر   "س  بح "لم  ا ختم  ت  :"الأخی  رة لس  ورة س  بح فق  ال   

النفوس عن وضر الدنیا، ورغ ب ف ي ذل ك بخیری ة الآخ رة ت ارة والاقت داء        

، رھ ب أول ھ ذه م ن الإع راض ع ن ذل ك       3بأولي العزم من الأنبیاء أخرى

كي بغیر منھاج الرسل أخ رى، فق ال تع الى م ذكراً ب الآخرة      مرة، ومن التز

ھَلْ أَتَ اكَ حَ دِیثُ الْغَاشِ یَةِ    {:حیث قال تعالى 4.."التي حث علیھا آخر تلك 

.164/21البقاعي ، نظم الدرر ، 1
.102/11المصدر نفسھ ، 2
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا )15(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى )14(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى {:قال تعالى 3
صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى )18(إِنَّ ھَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى )17(وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى )16(
.الأعلى })19(
.1/22البقاعي ، نظم الدرر ، 4
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)4(تَصْ لَى نَ اراً حَامِیَ ةً    )3(عَامِلَةٌ نَاصِ بَةٌ  )2(وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ )1(

].لغاشیة ا[})5(تُسْقَى مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ 

لقد بلغ اعتناء البقاعي بإظھار المناسبات بین خواتم الس ور ومط الع   

ما بعدھا مبلغاً جعل ھ ی ؤول حت ى تل ك الآی ات المتش ابھة الت ي وق ف عن دھا          

كثی  ر م  ن العلم  اء ت  أویلا یقت  نص من  ھ معنً  ا یحق  ق ب  ھ المناس  بة القرآنی  ة ث  م   

یره لس ورة ق ذك ر   یؤسس لھا كغیرھا من المناسبات ؛ م ثلا ف ي بدای ة تفس     

:التناسب بین مطلعھا وبین آخر سورة الحجرات فقال 

إش ارة إل ى أن ھ    }ق{لما ختم سبحانھ الحجرات بإحاطة العلم قال أول ھ ذه  "

ھ  و س  بحانھ وح  ده المح  یط علم  ا وق  درة بم  ا ل  ھ م  ن العل  و والش  دة والق  وة      

أش ارت  والقیومیة والقھر ونافذ القضاء والفتح لم ا أراد م ن المغلق ات ،بم ا    

إلی  ھ الق  اف بص  فاتھا وأظھرت  ھ بمخارجھ  ا المح  یط بم  ا جمع  ھ مس  ماھا م  ن   

.1"الحلق واللسان والشفاه:المخارج الثلاث 

إن إیمان البقاعي بغایتھ والتزامھ بذكر المناسبات بین جمیع أج زاء الق رآن   

ویلح ظ ھن ا أن م ا ذك ره ھ و م ن       .الكریم ھ و ال ذي أث ار حفیظ ة المخ الفین      

قبی                                                                                                                                                                           ل 

ت ال  نص ، حی  ث اس  تفاد  م  ن م  نھج التفس  یر الإش  اري ف  ي بع  ض      إش  ارا

المواضع ما دام لم یخرج عن المعنى اللغوي لل نص ول م یخ الف نص وص     

الشرع لیشكل  بھ حلق ة م ن حلق ات المناس بات القرآنی ة ب ین أج زاء الق رآن         

الكریم، فمقص ده م ن الت ألیف وق د أك ده ف ي أكث ر م ن م رة ، ھ و إثب ات أن            

39618المصدر نفسھ ، 1
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ل   ذا أعط   ى لنفس   ھ الح   ق ف   ي الخ   وض ف   ي بی   ان الآی   ات  الق   رآن كلم   ة ، 

.المتشابھة 

:التناسب على أساس البیان 

یَوْمَئِ ذٍ یَصْ دُرُ   {:في قولھ تع الى "لما ختم بالجزاء لأعمال الشر یوم الفصل"

مَ نْ  وَ)7(فَمَ نْ یَعْمَ لْ مِثْقَ الَ ذَرَّةٍ خَیْ راً یَ رَهُ     )6(النَّاسُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَ الَھُمْ 

ببی ان  "افت تح س ورة العادی ات    ].الزلزل ة  [})8(یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ 

ما یجر إلي تلك الأعمال من الطبع ، وما ینجر إلیھ ذلك الطبع مم ا یتخیل ھ   

من النفع ، موبخا من لایستعد لذلك الیوم بالإحتراز التام من تل ك العم ال ،   

راه ، مقسماً بما لا یكون عن د أھ ل ال نعم الكب ار     معنفاً من أثر دنیاه على أخ

الموجبة للشكر ، فمن غلب علیھ الروح شكر ، ومن غلب علیھ الطبع كفر 

[})2(فَالْمُورِیَ اتِ قَ دْحاً  )1(وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً{:فقال تعالى .1"وھم الأكثر 

.العادیات [2

:التناسب على أساس التعلیل 

خاتمة سورة القارعة ومطل ع س ورة الك وثر أس س     ربط البقاعي بین

:"لھ بالتعلیل فقال لما أثبت في القارعة أمر الساعة ، وقسم الناس فیھ ا  :

إلى شقي وسعید ، وختم بالشقي افتتح سورة الك وثر ب ذكر عل ة الش قاوة     

"3

.211/22-210البقاعي ، نظم الدرر ، 1
.سورة یوسف ربط مطلعھا بختام ما قبلھا على أساس بیان ما سبق 2
225/22فائدة ذلك الاستھلال ھو زجر السامع عن سبب الشقاوة،البقاعي ، نظم الدرر ، 3
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لم  ا ختم  ت الس  ورة الت  ي   :"التناس  ب عل  ى أس  اس الوص  ف س  ورة ھ  ود   

كت اب ولزوم ھ والص بر عل ى م ا یتعق ب ذل ك        بالحث على إتباع ال1قبلھا

من م رائم الض میر المؤدی ة عل ى مف اوز الخی ر اعتم ادا عل ى المتص ف          

وصفھ بما رغب -سورة ھود -ابتدأت ھذه .بالجلال والكبریاء والكمال

.2"فیھ 

:المناسبات بین السور على أساس مقاصدھا :المطلب الثاني 

عل ى مس تویین المس توى الأول    لقد أظھر البقاعي الربط ب ین الس ور   

ھ  و ال  ربط م  ن خ  لال خ  واتم الس  ور و ف  واتح م  ا بع  دھا ، كم  ا ق  ام بإظھ  ار  

العلائق بین السور من خلال الربط ب ین مقاص د الس ور ، والج دیر بال ذكر      

ھنا أن مصطلح المقاصد عند البقاعي ھو مصطلح خاص ، لم یشرحھ ف ي  

تلك  م المواض ع الت  ي ورد  مقدمت ھ و لا ف ي ثنای  ا الكت اب ، ولك  ن م ن خ لال     

فیھا یمكن القول بأن ھ یقص د ب ھ الغای ات الت ي تھ دف إل ى تحقیقھ ا  الس ورة          

3.القرآنیة أو الآیات أو السیاقات وكذا القصص 

.الكشف عن مقصود القرآن من خلال الفاتحة  :الفرع الأول

قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اھْتَدَى {قال تعالى في ختام سورة یونس1
وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى )108(نَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ فَإِ

})109(إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّھُ وَھُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ 
.224/09البقاعي ، نظم الدرر ، 2

لما كانت النفقة التي ھي من أعظم مقاصد :"، قال البقاعي 400/3صدر سابق ،البقاعي ، م3
الس ورة أوث ق دع ائم الجھ اد وأق وى مص دق للإیم ان ومحق ق لمبایع ة المل ك ال دیان ك رر الح  ث             

عل ى ھیئ ھ المم تحن للص ادق     -الباري ع ز وج ل   -علیھا على وجھ أبلغ تشویقاً مما مضى فقال 
مَ نْ ذَا الَّ ذِي یُقْ رِضُ اللَّ ھَ قَرْضً ا حَسَ نًا فَیُضَ اعِفَھُ لَ ھُ         {:ال تع الى  ق"ممن أمره وحذره وأنذره 

].البقرة .[})245(أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّھُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 
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یبدأ البقاعي في إحكام العلائق بدایة من سورة الفاتحة الت ي اش تملت   

على جمیع معاني القرآن ، وتوطئة لل ربط ب ین جمی ع س ور الق رآن الك ریم       

من خلال مقاصدھا یحرر البقاعي مقصود القرآن الذي دل ت علی ھ الفاتح ة     

ف  الغرض ال  ذي س  یقت ل  ھ الفاتح  ة ھ  و إثب  ات اس  تحقاق االله تع  الى   "فیق  ول 

.لجمی  ع المحام   د وص   فات الكم   ال ، واختصاص   ھ بمل   ك ال   دنیا والآخ   رة  

ستحقاق العبادة والاستعانة ، بالس ؤال ف ي الم ن ب إلزام ص راط الف ائزین       وبا

والإنق  اذ م  ن طری  ق الھ  الكین اخ  تص ب  ذلك كل  ھ ، وم  دار ذل  ك كل  ھ مراقب  ة  

العباد لربھم لإفراده بالعبادة فھو مقصود الفاتحة بالذات وغیره وسائل إلی ھ  

لمقص ود  المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب نصب الشرائع ، وا....

من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق والمقص ود م ن جمعھ م تع ریفھم     

المل  ك وبم  ا یرض  یھ وھ  و مقص  ود الق  رآن ال  ذي انتظمت  ھ الفاتح  ة بالقص  د     

1"الأول

.تحقیق الربط بین مقاصد السور المتوالیة :الفرع الثاني 

بع  د أن یحق  ق البق   اعي مقص  ود الفاتح  ة وی   ربط بین  ھ وب  ین موق   ع       

م  ن الق  رآن الك   ریم ، یلج  أ ف  ي الس  ور الموالی   ة لھ  ا إل  ى تحقی   ق        الفاتح  ة 

مقاصدھا والربط بینھا وبین ما سبق ، ففي سورة البق رة وض ح مقص ودھا    

إقامة الدلیل على أن الكتاب ھدى لیتبع في ك ل م ا ق ال ، وأعظ م     ":فقال 

من یھدي إلیھ الإیمان بالغیب و مجمعھ الإیم ان ب الآخرة ، فم داره الإیم ان     

بالبع     ث ال     ذي أعرب     ت عن     ھ قص     ة البق     رة الت     ي م     دارھا الإیم     ان     

22/01-21المصدر نفسھ ، 1
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فھنا ربط بین البقرة والفاتح ة م ن خ لال المقاص د الت ي ترم ي       1...".بالغیب

وفي سورة آل عمران رب ط بینھ ا وب ین الفاتح ة والبق رة، لیم د       .ور لھا الس

:"ال  ربط بع  د ذل  ك إل  ى الس  ورة التالی  ة وھ  ي س  ورة النس  اء ،ق  ال البق  اعي    

المقاصد التي سیقت لھا ھذه السورة إثب ات الوحدانی ة الله س بحانھ وتع الى ،     

لكف  ار والإخب  ار ب  أن رئاس  ة ال  دنیا ب  الأموال والأولاد وغیرھم  ا مم  ا آث  ره ا  

على الإسلام غیر مغنیة عنھم شیئاً في الدنیا ولا في الآخرة ، وأن م ا أع د   

للمتقین من الجنة والرضوان ھو الذي ینبغي الإقبال علیھ والمس ارعة إلی ھ   

وفي وصف المتقین بالإیمان والدعاء والصبر والصدق والقن وت والإنف اق   

ذه الس ورة ھ ذا م ا    والاستغفار ما یتعطف علی ھ كثی ر م ن أف انین أس الیب ھ       

ك  ان ظھ  ر ل  ي أولاً ، وأحس  ن من  ھ أن نخ  ص القص  د الأول وھ  و التوحی  د    

بالقص  د فیھ  ا ف  إن الأم  رین الآخ  رین یرجع  ان إلی  ھ ، وذل  ك لأن الوص  ف       

بالقیومی   ة یقتض   ي القی   ام بالاس   تقامة ، فالقی   ام یك   ون عل   ى ك   ل نف   س ،       

أي ]18:آل عم  ران [}قائم  اً بالقس  ط {:والاس  تقامھ الع  دل كم  ا ق  ال  

بعقاب العاصي وث واب الط ائع بم ا یقتض ي للموف ق ت رك العص یان ول زوم         

الطاعة؛ وھذا الوجھ أوف ق للترتی ب ، لأن الفاتح ة لم ا كان ت جامع ة لل دین        

إجمالاً جاء بھ التفصیل محاذیاً لذلك ، فابتدىء بسورة الكتاب المحیط بأمر 

أول حروف الفاتح ة  الدین ، ثم بسورة التوحید الذي ھو سر حرف الحمد و

، لأن التوحید ھو الأم ر ال ذي لا یق وم بن اء إلا علی ھ ، ولم ا ص ح الطری ق         

وثبت الأساس جاءت الت ي بع دھا داعی ة إل ى الاجتم اع عل ى ذل ك؛ وأیض اً         

فلما ثبت بالبقرة أمر الكتاب في أنھ ھدى وقامت بھ دعائم الإس لام الخم س   

55/1مصدر سابق ، 1
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...ی ة ل ھ بإبط ال إلھی ة غی ره      فأثب ت الوحدان .....لإثبات الدعوة جاءت ھذه

فلم ا ثب ت أن الك ل عبی ده دع ت س  ورة النس اء إل ى إقب الھم إلی ھ واجتم  اعھم          

1.."علیھ

وفي مطلع تفسیره لسورة النساء أك د البق اعي عل ى منھج ھ ف ي ال ربط ب ین        

"السور من خلال مقاصدھا ، فقال عن النساء  مقصودھا الاجتماع عل ى  :

عمران ، والكتاب الذي حدَّت علیھ البقرة لأج ل  التوحید الذي ھدت إلیھ آل

.الدین الذي جمعتھ الفاتحة  "...2

وفي سورة المائدة سار على نف س الم نھج ف ربط بینھ ا وب ین م ا س بقھا م ن         

مقص  ودھا الوف  اء بم  ا ھ  دى إلی  ھ الكت  اب ، ودل علی  ھ میث  اق :الس  ور فق  ال 

اس  تدفاعا لنقم  ھ العق  ل م  ن توحی  د الخ  الق ورحم  ة الخلائ  ق ش  كراً لنعم  ھ و 

3.."،وقصة المائدة أدل ما فیھا على ذلك

:وفي سورة الأنعام لم یحی د ع ن ذل ك الم نھج فق ال ف ي مطل ع تفس یره لھ ا          

مقصودھا الاس تدلال عل ى م ا دع ا إلی ھ الكت اب ف ي الس ورة الماض یة م ن           "

التوحید بأن ھ الح ادي لجمی ع الكم الات م ن الإیج اد والإع دام والق درة عل ى          

"وق  ال ف  ي موض  ع آخ  ر م  ن تفس  یره لس  ورة الأنع  ام 4..."وغی  ره البع ث 

تكفلت السور المتقدمة بالرد على مش ركي الع رب و الیھ ود والنص ارى     ...

مع الإشارة إلى إبطال جمیع أنواع الشرك ، سیق مقصود ھذه الس ورة ف ي   

وأص حاب  ...والص ائبة  ..أسالیب متكفلة بالرد على بقیة الفرق وھم الثنویة 

.197/1-196-195المصدر نفسھ ، 1
.169/5ر نفسھ ، المصد2
.6/1المصدر السابق ، 3
.1/5المصدر نفسھ ، 4
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"وحانی  ات أعن  ي م  دبرات الكواك  ب والأف  لاك  الر ویس  تمر البق  اعي ف  ي ..

ال  ربط عل  ى أس  اس مقاص  د الس  ور ، یلح  ظ أن  ھ ك  ان یح  رر دائم  ا مقص  ودا 

تدور حولھ المقاصد الأخ رى وھ و ھدای ة الكت اب إل ى غای ة  س ورة التوب ة         

.1وھي نھایة السور الطوال

ن خ  لال مقاص  دھا و یق  ول البق  اعي موض  حاً ال  ربط ب  ین الس  ور الط  وال م  

"فیقول  ما أراد من أول القرآن إلي آخر –الباري عز وجل –لما أكمل :

براءة التي ھي غزوة الروم ، وكان سبحانھ ق د ابت دأ الق رآن بع د أم الق رآن      

بنفي الریب عن ھذا الكتاب ، وأنھ ھدى للمتق ین ، واس تدل عل ى ذل ك فیم ا      

"تبعھا من السور .2

قي أقس  ام عل  ى نف  س ال  نھج مح  ررا مقاص  د الس  ور    یس  تمر البق  اعي ف  ي ب  ا 

والربط بینھا كلما أمكنھ الربط من خلال تلكم المقاصد، یؤكد البقاعي عل ى  

مقاصد سور المئین فیقول أنھا جاءت مثبت ة لحكم ة االله وق د أسس ت س ورة      

یونس ل ذلك ،أم ا ب اقي الس ور إل ى غای ة س ورة ال روم فمقص ودھا البرھن ة           

3.علیھ

ابتدأ دورا جدیداً على وجھ أضخم من الأول ، فوص فھ  "لروم وبعد سورة ا

بم  ا وص  ف ب ھ ف  ي ی  ونس  -أي س  ورة لقم ان  -ف ي أول ھ  ذه التالی ة لل  روم   

مقصد ھذه :"،یقول البقاعي في تحریره لمقصود سورة الأنفال 61/9، 6/5المصدر نفسھ ، 1
السورة تبرؤ العباد من الحول والقوة ، وحثھم على التس لیم لأم ر االله واعتق اد إن الأم ور لیس ت      

ھ فعل لیثمر ذلك الاعتصام بأمر االله المثمر لاجتم اع الكلم ة المثم ر    إلا بیده و أن الإنسان لیس ل
لنصر الدین وإذلال المفسدین المنتج لكل خیر ، والجامع لذلك كلھ أنھ لما ثبت بالسور الماض یة  
وجوب إتباع أمر الإلـھ والاجتماع علیھ لما ثبت من تفرده واقتداره ، ك ان مقص ود ھ ذه إیج اب     

البق  اعي، .."غای  ة الإذع  ان والتس  لیم والرض ى والتب  رؤ م  ن ك  ل ح  ول وق  وة  إتب اع ال  داعي إلی  ھ ب 
.6/7مصدر سابق 
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وذل ك الوص ف ھ و الحكم ة وزاد أن ھ      -س ورة التوب ة   –التالیة لغزو الروم 

1...".ھدى وھدایة للمحسنین

م إل  ى قس  مین وم  ن ھن  ا ب  دأت من  اظرات البق  اعي للس  ور فك  أن الق  رآن قس    

ثلاثین سورة ثلاثین سورة منھا الكثیر من السور متناظرة كس ورة الس جدة   

لما أثبت في آل عمران أنھ نزل بالحق ، أثب ت  :"وآل عمران قال البقاعي 

ف  ي الس  جدة تنزیل  ھ ونف  ي الری  ب ع  ن أن  ھ م  ن عن  ده ، وأثب  ت أن  ھ الح  ق ،     

اظرا في الأغل ب  فیما بعد ھذا من السور من–الباري عز وجل –واستمر 

قد یقول 2."لما مضى كما یعرف ذلك بالإمعان في التذكر والتأمل والتدبر 

القائل بأن البقاعي قد أسس لنوع خاص من المناسبات وھي المناسبات بین 

السور على أساس التناظر ، فیق ال نع م ، ولكنھ ا لا تخ رج ع ن المناس بات       

التن  اظر مقص  دا م  ن  ب  ین الس  ور عل  ى أس  اس المقاص  د لأن البق  اعي یع  د    

.مقاصد السور 

المناسبات بین السور على أساس التناظر :الفرع الثالث 

الفكرة التي لا بد أن ترس خ ھ ي أن البق اعي ق د حق ق للق رآن الك ریم        

وق د س لك البق اعي ف ي ذل ك      .وحدتھ وإن تعددت مواضیعھ وسوره و آیاتھ 

جعل  ھ ف  ي مس  تویین   مس  الك ع  دة م  ن بینھ  ا التن  اطر ب  ین الس  ور ، ال  ذي      

المستوى الأول كان في رد السور التي 

.140/15المصدر نفسھ ، 1
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وردت بعد سورة الروم إلى السور التي جاءت بعد الفاتح ة فكان ت الس جدة    

والمس  توى الث  اني ھ  و من  اظرة س  ور خ  واتم الق  رآن .1من  اظرة لآل عم  ران

للسور الأولى في القرآن على حسب ترتیب المصحف وھذا م ا یس مى ف ي    

لخواتم على الطوال ع ، فالبق اعي ل م یجعل ھ خاص ا بالس ور       علم البلاغة رد ا

فقط بل جعلھ خاص اً ب القرآن كل ھ ، وف ي ذل ك تأكی د عل ى أن الق رآن كلم ـة          

:واحدة مھما تعددت سوره ، وقد بدأ البقاعي في رده من سورة قریش قال

فقد التقى الطرفان والتأم البحران المغترفان وكم ا التقَ ى آخ رُ ك لِّ س ورةٍ      "

ع أولھا ، فكذلك التق ى آخ ر الق رآن العظ یم بأول ھ بالنس بة إل ى تس ع س ور          م

ھ  ذه أولھ  ا إذا ع  ددت م  ن الآخ  ر إلیھ  ا ، ف  إنَّ حاص  لھا المَ  نُّ عل  ى  ق  ریش    

بالإعانة على المتجر إیلافًا لھ م بالرحل ة فی ھ والض رب ف ي الأرض بس ببھ       

ب لھ م ب ھ   واختصاصھ ب الأمر بعب ادة ال ذي مَ نَّ عل یھم بالبی ت الح رام وجل         

ومن أعظم مقاص د التوب ة المن اظرة لھ ا بكونھ ا التاس عة       .الأرزاق والأمان

من الأول البراءة من كلّ مارق ، وأنَّ فعل ذل ك یك ون س ببًا للألف ة بع د م ا       

ظنَّ أنَّھ س ببٌ للفرق ة ، وذك ر مناق ب البی ت وم ن یص لح لخدمت ھ ، والف وز          

م  ن تحص  یلھ ب  المتجر بأمن  ھ ونعمت  ھ ، والبش  ارة ب  الغنى عل  ى وج  ھ أعظ  م 

مَ ا  {:وأبھى وأبھر وأوفى وأوفر وأزھى وأزھر وأجلّ وأفخر بقولھ تع الى 

كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّھِ شَاھِدِینَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ 

وَإِنْ {:وقولھ تعالى،]بةالتو[}17حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ وَفِي النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ 

خِفْ تُمْ عَیْلَ ةً فَسَ وْفَ یُغْنِ یكُمُ اللَّ ھُ مِ نْ فَضْ لِھِ إِنْ شَ اءَ إِنَّ اللَّ ھَ عَلِ یمٌ حَكِ یمٌ           

:].التوبة[}28
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فعل  م بھ  ذا علمً  ا جلِی  ا أنَّ  ھ ش  رعَ  ف  ي ردّ المقط  ع عل  ى المطل  ع م  ن س  ورة     

، وأرس ل ب ھ النب يّ صَ لّى     قریش الذین أكرمھم االله  بإنزال الق رآن بلس انھم  

االلهُ عَلَیْھِ وعَلَى آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ تَسْلِیمًا كَثِیرًا  كما أكرمھم ببناء البیت في 

شأنھم ، وتعظیمھ إغناھم وأمنھم ومن أعظم 

المناسبات ف ي ذل ك ك ون أول الس ورة الت ي أخ ذ فیھ ا ف ي ردُّ المقط ع عل ى           

مناظرة لھا حتى إنَّ في كلّ منھما مع الت ي  المطلع شدید المشابھة للسورة ال

وم  ن أغ  رب ذل  ك أنَّ الس  ورتین اللت  ین قب  ل  .....قبلھ  ا كالس  ورة الواح  دة ، 

سورتي المناظرة بین أمریھما طباق ، فالأولى في الآخر وھي  الفیل أكرم 

االله  فیھا قریشًا بإھلاك أھ ل الإنجی ل ، والأول ى ف ي الأول ، وھ ي الأنف ال        

فك ان ذل ك   ,  فیھا بنص ر أھ ل الق رآن عل یھم ب إھلاك جب ابرتھم       أكرمھم االله

س  ببًا لكس  ر ش  وكتھم ، وس  قوط نخ  وتھم المفض  ي إل  ى س  عادتھم وعل  م أنَّ      

البراءة وغیرھا إنم ا عم ل لإك رامھم ؛لأنھ م المقص ودون بال ذات وبالقص د        

الف اتحِ  الأوَّلِ بالإرسال  والنَّاسُ لھم تبعٌ، كما أنَّ جمیع الرسلِ تبعٌ للرس ولِ 

1.."الخاتمِ 

ویمض ي البق  اعي ف  ي رد آخ  ر الق  رآن عل  ى أول  ھ م  ن خ  لال الس  ور الباقی  ة  

وھي الماعون والك وثر ،الك افرون ، النص ر ، المس د ،الإخ لاص ،الفل ق ،       

.الناس 

ق د  :"فالماعون تناظرھا الأنفال وقد حرر البق اعي ھ ذه المطابق ة كم ا یل ي      

ع  ن سفس  اف الأخ  لاق وردیھ  ا م  ن    عل  م أن حاص  ل ھ  ذه الس  ورة الإبع  اد    

التكذیب بالجزاء الذي ھو حكمة الوجود المثمر للاعراض عن الوفاء بحق 
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الخلائق وطاعة الخالق ، والانجذاب مع النقائص إلى الاستھانة بالض عیف  

الذي لا یستعین بھ إلا أندل الناس وأرذلھم ، والریاء الذي لا یلم بھ إلا م ن  

ن موجبا للمیل إلى أعظم الویل وف ي ذل ك أعظ م    كان غایة في الدناءة ، فكا

مرغب في المعالي الأخلاق التي ھي أضدادھا ما ذكر في الس ورة ، وك لا   

1".الأمرین موجود في الأنفال المناظرة لھا في رد المقطع على المطلع 

و م  ن لطی  ف المناس  بات م  ا ذك  ره ف  ي س  ورة المس  د إذ ط  ابق بینھ  ا وب  ین     

:سورة الناس فقال 

صلُ ھذه السورةِ أنَّ أبا لھبٍ قطع رحمھ ، وجار عن قصد الس بیل ،  وحا"

واجتھد بعد ضلالھ في إضلال غیره ، وظلم الناصح لھ ال رؤوف ب ھ ال ذي    

لمْ یألُ جھدًا في نص حھ عل ى م ا ت راه م ن أنّ ھ ل م ی ألُ ھ و جھ دًا ف ي أذاه ،            

واعتم  د عل  ى مال  ھ وأكس  ابھ ، فھل  ك وأھل  ك امرأت  ھ مع  ھ ، وم  ن تبع  ھ م  ن   

ومن أعظم مقاصد سورة النساء المناظرة لھا في ردّ المقطع عل ى  0أولاده 

المطل  ع التواص  ل والتق  ارب والإحس  ان لاس  یّما ل  ذوي الأرح  ام والع  دل ف  ي  

جمیع القوال والأفعال ، فكان شرح حال الناصح الذي لاینطق ع ن الھ وى   

 لِیُبَ یِّنَ  یُرِی دُ االلهُ {:، وحال الضالّ الذي إنما ینط ق ع ن الھ وى قول ھ تع الى     

وختمھ  ا إش  ارةً إل  ى ]26:النس  اء[}لَكُ  مْ وَیَھْ  دِیَكُمْ سُ  نَنَ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلِكُمْ 

یب ینُ االله لك م أن تض لوا فتكون وا ك أبي      :التحذیرِ منْ مثلِ حالِھِ ، فكأنَّھ قیلَ 

لھبٍ في البوار ،وصَـلْيِ النَّ ار كم ا تب ین لك م فكون وا عل ى ح ذرمن ك لّ م ا          
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ھ حالھ ، وإن ظھر لكم خلاف ذل ك، فأن ا أعل م م نكم ، واالله بك ل ش يءٍ       یشاب

1."علیم والحمد الله رب العالمین

و بعد ذلك  طابق بین سورة الفلق و آل عمران والفلق والبق رة لیص ل إل ى    

"سورة الناس التي  ناسب بینھا وبین الفاتحة فق ال   مقص ود ھ ذه الس ورة    :

و المراقب  ة ، وھ  ي ش  املة لجمی  ع عل  وم    معل  ول لمقص  ود الفاتح  ة ال  ذي ھ     

كم  ا أن ...الق  رآن الت  ي ھ  ي مص  ادقة االله ومع  اداة الش  یطان ببراع  ة الخت  ام  

الفاتحة شاملة لذلك لأنھا براعة الاستھلال ورعای ة الج لال والجم ال ، فق د     

اتصل الآخ ر ب الأول اتص ال العل ة ب المعلول ، وال دلیل بالم دلول ، والمث ل         

2."بالممثول 

م  ن المناس  بات :"ع  ل المعن  ى ف  ي خت  ام تفس  یره لس  ورة الن  اس فق  ال و أك  د 

العظیمة مناسبة معناھا للفاتحة لیرجع مقطع الق رآن عل ى مطلع ھ ، ویل تحم     

أي –مبدؤه بمرجعھ على أحسن وجھ ، كما تقدم من سورة قریش إلى ھنا 

سورة س ورة ، فنظ ر ھ ذه الس ورة إل ى الفاتح ة ،والتحامھ ا        –سورة الناس 

االله وال رب والمل ك ،   :ن جھة أن الفاتح ة اش تملت عل ى ثلاث ة أس ماء      بھا م

وزادت بكونھا أم القرآن بالرحم ان ال رحیم ، لاش تمالھما عل ى جمی ع ال نعم       

ة الت  ي تض  منتھا ص  فة الربوبی  ة ، وس  ورة الن  اس عل  ى     ی  الظ  اھرة والباطن

الرب والملك والإل ھ ال ذي ھ و الأص ل ف ي اس م الجلال ة واختص ت الفاتح ة          

الذي لم یقع فیھ شركة أصلا فلما تقرر في جمی ع الق رآن فلم ا تق رر     لاسمبا

في جمیع القرآن أنھ الھ الحق ، وانھ لا شركة لغیره في الإلھیة یحق بوجھ 

.343/22البقاعي ، نظم الدرر ، 1
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من الوجوه كما أنھ لا شركة في الاسم الأعظم الذي افتتح بھ الق رآن أص لا   

ھ لوض وح الأم ر   بحق و لا بباطل ،ختم القرآن الك ریم ب ھ معب راً عن ھ بالإل      

وانتفاء الل بس بالكلی ة ، وص ار الاختت ام مم ا ك ان ب ھ الافتت اح عل ى الوج ھ           

الآخران عل ى نظمھم ا ، فیص یر    الاسمانالأجلي والترتیب الأولي ، وبقي 

ن 'إل ـھ مل ك رب االله رب رحم  ـ  النظم إذا ألصقت آخر الناس بأول الفاتح ة  

الإل ھ الح ق ، وھ و المل ك     الأعظم ھ و  الاسمإعلاما بأن مسمى رحیم ملك 

1..."الأعظم لأن لھ الإبداع وحسن التربیة والرحمة العامة والخاصة 

یح  رر البق  اعي مناس  بة أخ  رى ب  ین الس  ور ال  ثلاث الخاتم  ة للق  رآن الك  ریم   

وھي الإخلاص الفلق والناس ،والسور الأولى للقرآن الكریم وھ ي الفاتح ة   

الاتص ال والالتح ام بوج ھ آخ ر     ولك أن تق رر :"فیقول.البقرة ، آل عمران 

لم ا ق رب التق اء نھای ة ال دائرة الس وریة       :ظاھر الكمال ب دیع النظ ام فنق ول    

أخرھا بأولھا ومفصلھا اش تد تش اكل الرأس ین ، فكان ت ھ ذه الس ور ال ثلاث        

الخی  رة مش  اكلة لل  ثلاث الأول  ى ف  ي المقاص  د ، وكث  رة الفض  ائل والفوائ  د       

والفل  ق للبق  رة طباق  ا ووفاق  ا ، ف  إن   الإخ  لاص بس  ورة التوحی  د آل عم  ران 

الكتاب الذي ھو مقصود سورة البقرة خیر الأمر ، فھي للعون بخیر الأم ر  

، والفلق للعوذ من شر الخلق المحصل لكل 

{أعوذ باالله أن أكون من الجاھلین{خیر ، وفي البقرة  یعلم ون الن اس   }

ي ھ  و مس  كن القل  ب والن  اس للفاتح  ة فإن  ھ إذا ف  رغ الص  در ال  ذ...}الس  حر 
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ث م الإس  تعاذة م ن ك  ل ش  ر ظ اھر وم  ن ك ل س  وء م  ن     ..كان ت المراقب  ة ، ...

وكأن ھ اكتف ى أولا بالاس تعاذة    ..الكتاب ، عل ى غای ة م ن الس داد والص واب      

المعروف  ة كم  ا یكتف  ي ف  ي أوائ  ل الأم  ور بأیس  ر م  أمور ، فلم  ا خ  تم الختم  ة  

فاتصل الآخر بالأول جوزي بتعوذ من القرآن ، ترقیة إلى مقام الإحسان ، 

1.."أتم اتصال بلا ارتیاب ، واتحد بھ كل اتحاد

:المناسبة على مستوى الآیات :المبحث الرابع 

.441/22-440-439المصدر نفسھ ، 1
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لق  د ح  رص البق  اعي عل  ى إظھ  ار المناس  بات ف  ي الق  رآن الك  ریم ف  ي  

جمیع أجزائھ حتى بین الجمل القرآنیة والكلم ات ف ي الجم ل ، مس تعینا بم ا      

ف  ي ھ  ذا المبح  ث خص  ائص  .اس  ب التركیب  ي والتناس  ب الترتیب  ي  س  ماه التن

.منھج البقاعي في بیان المناسبات على مستوى الآیاتل

:المنھج العالم للكشف عن المناسبات بین الآیات :المطلب الأول 

ثمرت  ھ "أب  رز البق  اعي ف  ي مقدمت  ھ أھمی  ة عل  م المناس  بة فق  ال ب  أن     

جزء بسبب ما لھ بما وراءه وما أمامھ الإطلاع على الرتبة التي یستحقھا ال

ثم قال بأن بھذا العلم یرسخ 1"من الارتباط والتعلق الذي ھو كلحمة النسب

:الإیمان في القلب ویتمكن من اللب وذلك أنھ یكشف أن للإعجاز طریقین 

أح  دھما نظ  م ك  ل جمل  ة عل  ى حیالھ  ا بحس  ب التركی  ب والث  اني نظمھ  ا م  ع    

والأول أق رب تن اولا وأس ھل ذوق اً ، ف إن م ن       أختھا بالنظر إل ى الترتی ب ،  

سمع القرآن من ذكي وغبي یھتز لمعانی ھ وتحص ل ل ھ عن د س ماعھ روع ة       

بنشاط ورھبة مع انبساط لا تحصل عن د س ماع غی ره ، وكلم ا دق ق النظ ر       

في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز ، ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل 

لاه خف  ي علی  ھ وج  ھ ذل  ك ورأى أن الجم  ل  رب  ط ك  ل جمل  ة بم  ا تلت  ھ وم  ا ت   

متباع  دة الأغ  راض متنائی  ة المقاص  د فظ  ن أنھ  ا متن  افرة ، فحص  ل ل  ھ م  ن    

الق  بض والك  رب أض  عاف م  ا ك  ان ل  ھ م  ن الس  ماع م  ن الھ  ز والبس  ط ربم  ا  

شككھ ذلك بكثیر و زلزل إیمانھ وزح زح إیقان ھ ، وربم ا وق ف مك یس م ن       

ن  بع  دما وض  حت لدی  ھ دلائل  ھ أذكی  اء المخ  الفین ع  ن ال  دخول ف  ي ھ  ذا ال  دی

وبرزت لھ من حجالھا دقائقھ وجلائلھ لحكمة أرادھا منزل ھ أحكمھ ا مجمل ھ    

.10/1، المصدر السابق ، البقاعي1
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ومفصلھ ، فإذا استعان باالله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل وإظھ ار  

العجز والوثوق بأنھ ف ي ال ذروة م ن أحك ام ال ربط كم ا ك ان ف ي الأوج م ن          

من جل عن شوائب النقص  وحاز صفات حسن المعنى واللفظ لكونھ كلام 

1.."الكمال 

م  ن خ  لال م  ا س  یق یظھ  ر م  نھج البق  اعي رحم  ة االله علی  ھ ف  ي تحص  یل       

المناسبات عل ى مس توى الآی ات ، وھ و ی رى ب أن ذل ك ی تم عل ى مح ورین           

المحور الأول ھو النظر في الجملة القرآنیة 

وال  ربط ب  ین عل  ى حیالھ  ا بحس  ب التركی  ب ، وتك  ون بالت  دقیق ف  ي معانیھ  ا  

ثم یعبر إلى المحور الثاني وھو ربط الجملة بما سبقھا وبما لحقھا .مفرداتھا

، وھنا عادة ما یص عب ال ربط وق د یغی ب ف لا یكش ف إلا بع د ط ول زم ان          

ف  لا تظ  نن أیھ  ا الن  اظر لكت  ابي ھ  ذا أن المناس  بات كان  ت   :"یق  ول البق  اعي 

أقم  ت ف  ي تأملھ  ا ك  ذالك قب  ل الكش  ف لقناعھ  ا والرف  ع لس  ورھا ، ف  رب آی  ة 

ومن أراد تصدیق ذلك فلیتأم ل ش یئاً م ن الآی ات قب ل أن ینظ ر       ....شھوراً 

ما قلتھ ثم لینظره یظھر لھ مقدار ما تعبت وما حصل لي من قبل االله وم ن  

العون سواء كان ظھر لھ وجھ لذلك عند تأملھ أولا ، وكذا إذا رأى ما ذكر 

2."غیري من مناسبات بعض الآیات

.11/1البقاعي ،المصدر نفسھ ، 1
.14/11-13البقاعي ، المصدر نفسھ ،2
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ھنا ساق دلیلاً عقلیاً لیثبت ب ھ ص عوبة الكش ف ع ن المناس بة عل ى       البقاعي 

أس  اس الترتیب،وأثب  ت لنفس  ھ الق  درة عل  ى اقتن  اص المناس  بات ف  ي أص  عب 

1.المواضع

ولأجل توضیح منھج البقاعي في تحصیل المناسبات عل ى مس توى الآی ات    

سیق تفسیر 

م ا ب دأ ب ھ البق اعي     ف أول 2.البقاعي لآیة الكرسي سیدة آي القرآن الكریم  

عند بلوغھ لآیة الكرسي ھو الكشف عن علاقتھا بم ا س بق ، لأن ھ ح ریص     

دائما على ربط الآیات بما سبقھا ، وف ي ھ ذه الآی ة بل غ ال ربط أقص اه لأن ھ        

لم ا ابت دأ س بحانھ وتع الى الفاتح ة      :"عاد إلى الفاتحة ، وربط الآیة بھا فق ال  

لأنھ  ا مش  اھدات ، ث  م رق  ى    كم  ا مض  ى ب  ذكر ال  ذات،ثم تع  رف بالأفع  ال    

ث  م رب  ط الآی  ة بمطل  ع س  ورتھا وھ  ي 3"الخط  اب إل  ى التعری  ف بالص  فات 

.ھذا الأمر ھو الذي جعل الش وكاني ی تھم البق اعي ب التكلف ف ي تحص یل المناس بات القرآنی ة         1
یجب التنبیھ في ھذا المقام أن كتاب االله معجز بحسب التركیب والترتیب وإن غاب ت ع ن جمی ع    

ت المفسرین علل الربط في مواضع و ھو كتاب رفیع البیان و إن ذكر بع ض المفس رین مناس با   
.ھي من قبیل التكلف

إختیار آیة الكرسي كنموذج في ھذا المقام یعود إلى فضل ھذه الآیة بین آیات القرآن الكریم ، 2
وأیضا لمكانة ھذه الآیة في المنظومة التفسیریة للبقاعي ، حیث أنھ أفردھا بمؤلف خاص أسماه 

الدرر ، وزاد علیھ بعض و ھذا الكتاب جزء من تفسیره نظم.الفتح القدسي في آیة الكرسي 
عبد الحكیم .الزیادات من كتبھ مصاعد النظر بالإضافة إلى زیادات أخرى لم یشملھا النظم 

.50الأنیس ، مقدمة تحقیق كتاب الفتح القدسي للبقاعي ، 
.25/1البقاعي ، نظم الدرر ، 3
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ثم أعلاه رجوعا إلى الذات للتأھل للمعرفة ابتدأ ھذه الس ورة  :"البقرة فقال 

بصفة الكلام لأنھا أعظم المعج زات وأبینھ ا عل ى غی ب ال ذات وأوقع ھ ف ي        

لیص  ل 1.."بالأفع  ال ف  أكثر منھ  االنف وس لا س  یما عن  د الع  رب ، ث  م تع  رف  

البق اعي إل  ى ال  ربط القری ب وھ  و تحص  یل المناس  بة ب ین الآی  ة وم  ا یس  بقھا    

فلما لم یب ق ل بس أثب ت الوحدانی ة بآیتھ ا الس ابقة الت ي ح ث         :"مباشرة فقال 

فیھ   ا عل   ى الإنف   اق ، قب   ل ھج   وم ی   وم ال   تلاق ، ی   وم انقط   اع الأحس   اب     

ند الحس اب إلا م ا ش رعھ تع الى م ن      ،والتواصل بالأنساب ،یوم لا ینجي ع

الأسباب ، وكذا م ا قبلھ ا مم ا ش اكلھا  مخل لا ذل ك بأف انین الحك م ومحاس ن          

الأحكام وأنواع الترغیب والترھیب في محكم الوصف والترتیب فلما تم ت  

الأوام  ر وھال  ت تل  ك الزواج  ر وتش  وقت الأنف  س وتش  وفت الخ  واطر إل  ى     

س  باب وانتف  اء الش  فاعة ف  ي ذل  ك معرف  ة أس  باب انقط  اع الوص  ل بانبت  ار الأ

فذكر آیة الكرسي سیدة آي القرآن التي ما اشتمل كتاب على .........الیوم ،

مثلھا مفتتحا لھا بالاسم العلم الفرد الجامع الذي لم یتسم بھ غیره وذل ك لم ا   

تأھل السامع بعد التعرف بالكلام والتودد بالأفعال لمقام المعرفة فترقى إلى 

لیبدأ البقاعي في تفسیر مفردات الآی ة  ..."وحضرة المشاھدة أوج المراقبة

أي المل ك ف ي ذل ك الی وم ث م أثب ت ل ھ        }االله{"فقال البقاعي مفس را .وجملھا 

س  بحانھ -ص  فات الكم  ال منزھ  ا ع  ن ش  وائب ال  نقص مفتتح  ا ب  التفرد فق  ال  

م  ن مق  ررا التوحی  د ، فإن  ھ المقص  ود الأعظ  م  }لا إِلَ  ھَ إِلَّ  ا ھُ  وَ {:-وتع  الى 

أكد البقاعي على المعنى في ص فحتین ، ك م س اق كلام ا     ..."جمیع الشرائع 

للحرالي لبیان معاني لا إلھ إلا االله ثم رب ط ب ین الجمل ة والجمل ة الت ي تلیھ ا       

.25البقاعي ، الفتح القدسي ، 1
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لم ا وح د س بحانھ وتع الى نفس ھ الش ریفة       :فقال "لما "مستعملا مصطلحھ 

الأبدی   ة بوص   ف أثب   ت اس   تحقاقھ ل   ذلك بحیات   ھ  وب   ین أن الم   راد بالحی   اة 

أي ال ذي ل ھ الحی اة وھ ي ص فة توج ب ص حة        }الْحَ يُّ {:القیومیة فقال تعالى 

أي الق ائم بنفس  ھ  }القی  وم {العل م والق درة أي ال  ذي یص ح أن یعل  م و یق در     

ث م  1.."المقیم لغیره عل ى ال دوام عل ى أعل ى م ا یك ون م ن القی ام والإقام ة          

بقول  ھ "ن قیومیت  ھ وكم  ال حیات  ھ ب  ی"ذك  ر  البق  اعي أن االله بع  د تل  ك الآی  ة  

وق د  }لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَھُ مَا فِي السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الْ أَرْضِ    {:تعالى 

شرح البقاعي  معاني مفردات تلك الجملة  لی ذكر ال ربط بع د ذل ك بالجمل ة      

"التي تلیھا فق ال   ث م ب ین م ا تض منتھ ھ ذه الجمل ة بقول ھ منك را عل ى م ن           :

لقول ھ لقول ھ   2"بما ت وھم أن ش یئا یخ رج ع ن أم ره ف لا یك ون مختص ا ب ھ         ر

ثم ذك ر البق اعي مناس بة الجمل ة     }مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِھِ{:تعالى

بم ا  }یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَ ا خَلْفَھُ مْ   {:التالیة لھاتھ الآیة وھي قولھ تعالى 

و لم ا ب ین قھ ره    :"قال البقاعي .أنھا مبینة لجمیع الجمل السابقة قبلھا فقال 

"لھم بعلمھ بین عجزھم عن كل شيء من علمھ إلا ما أف اض عل یھم بحلم ھ   

:"ق ال البق اعي   }وَلا یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلَّا بِمَا شَ اءَ {:تعالى–فقال 

لا یعل م غی ره إلا م ا علم ھ     فبان بذلك ما سبقھ ، لأن من كان شامل العلم و 

ك  ان كام  ل الق  درة ، فك  ان ك  ل ش  يء ف  ي قبض  تھ ، فك  ان من  زه ع  ن الكف  وء 

متعالیا عن كل عجز وجھل ، فكان بحیث لا یقدر غیره ان ینطق إلا بإذن ھ  

م ا ھ ذه   –س بحانھ وتع الى   –لأنھ یسبب لھ ما یمنعھ مم ا لا یری ده ث م ب ین     

.29/4البقاعي ، نظم الدرر ، 1
32/4ر نفسھ ، المصد2
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ھ مص ورا لعظمت ھ وتم ام علم ھ     الجملة من إحاط ة علم ھ وتم ام قدرت ھ بقول      

ش  رح -}وَسِ  عَ كُرْسِ  یُّھُ{وكبریائ  ھ وقدرت  ھ بم  ا اعت  اده الن  اس ف  ي مل  وكھم  

وجع ل وس ع الكرس ي وس عا واح دا حی ث       "-البقاعي كلمة الكرسي ثم ق ال  

وَلا یَ   ؤُودُهُ {:ث   م ق   ال تع   الى "}السَّ   مَاوَاتِ وَالْ   أَرْضَ{:-تع   الى –ق   ال 

}حِفْظُھُمَا

قول  ھ لا ی  ؤوده لا یثقل  ھ ، أم  ا حفظھم  ا فھ  و رعایتھم  ا ، ف  االله      والمقص  ود ب

ولم ـا ل م یك ن    ."سبحامھ وتعالى لا یعجزه الحفظ والرعایة لأنھ ھو القی وم  

عل  وه وعظمت  ھ ب  القھر والس  لطان والإحاط  ة بالكم  ال منحص  را فیم  ا تق  دم     

}وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ{:عطف علیھ قولھ تعالى 

:نیھ  ا ، قب  ل أن یخ  تم ب  رد عج  ز الآی  ة وھ  و قول  ھ تع  الى ث  م ش  رع یب  ین معا

}اللَّ ھُ لا إِلَ ھَ إِلَّ ا ھُ وَ    {:على مطلعھا وھ و قول ھ تع الى    }وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ{

مم ا س یق س ابقا یظھ ر جلی اً       .1"وقد ختمت الآیة بم ا ب دئت ب ھ    ...:"فقال 

لھ ا علاق ة بم ا س بق     اعتناء البقاعي بما یس مى ب النظم الترتیب ي فك ل جمل ة      

كل جملة استئنفت فھي علة لما :"یقول رحمة االله علیھ .وبما لحق 

2"قبلھا وأن الأخیرة شارحة للازم العلم المحیط و ھو القدرة التامة 

.38/4البقاعي ، المصدر السابق ، 1
وإذا ناس  بت :،قول  ھ 150زاد البق  اعي ف  ي كتاب  ھ الف  تح القدس  ي ،   .38/4المص  در نفس  ھ ،  2

:جملھا من آخرھا على أولھا وضح لك ما مضى وانجلى انجلاءً  لا وقفة فیھ ، وذلك أنك تقول 
وبك ل اعتب ار م ن غی ر حص ر عل ى س بیل        لولا أنھ سبحانھ عظ یم عل ى الإط لاق م ن ك ل وج ھ       

الاختصاص لم یكن علیا كذلك ، ولم یكن متفردا بالوصفین على ھذا الوج ھ  لآده الحف ظ ، ول و    
آده ماكان وسع كرسیھ الممثل بھ ملكھ وعلمھ كل شيء دون عرشھ ولو لم یك ن ذل ك الوس ع ل م     

مكن ت بغی ر إذن ھ لم ا ك ان ل ھ       یحط علمھ ، ولو لم یحط علمھ لأمكنت الشفاعة بغیر إذنھ ، ول و أ 
جمیع الخلق ، ولو ل م یك ن ل ھ ذل ك لأمك ن أن تنوب ھ الح وادث ، ول و طرقت ھ الح وادث لم ا ك ان             
قیوما ، ولو لم یكن قیوما لما كان كانت حیاتھ كاملة ، ولو لم یكن كذلك لما توحد بالإلھیة ، ولو 

بھ غیره ، وقد اختص بھ فلم یكن لھ لم یتوحد بھا ما أختص بالاسم العظم القدس ، الذي لم یتسمَّ
.سميٌّ فصح جمیع ما ذكر 
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وبعد ذلك كلھ بین البقاعي علاقة الآی ة بمطل ع الآی ة التالی ة لھ ا وھ ي قول ھ        

بَیَّنَ الرُّشْدُ مِ نَ الْغَ يِّ فَمَ نْ یَكْفُ رْ بِالطَّ اغُوتِ      لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَ{:تعالى 

وَیُ  ؤْمِنْ بِاللَّ  ھِ فَقَ  دِ اسْتَمْسَ  كَ بِ  الْعُرْوَةِ الْ  وُثْقَى لا انْفِصَ  امَ لَھَ  ا وَاللَّ  ھُ سَ  مِیعٌ   

]البقرة[})256(عَلِیمٌ 

ج لما اتضحت الدلائل لكل عالم وجاھل صار الدین إلى ح د لا یحت ا  :"فقال 

فیھ منصف 

م  ن خ  لال النق  ول 1"}لا إِكْ  رَاهَ فِ  ي ال  دِّینِ{:لنفس  ھ إل  ى إك  راه فق  ال تع  الى 

السابقة المتعلقة بتفس یر البق اعي لآی ة الكرس ي ظھ ر واض حاً منھج ھ الع ام         

في تحصیل العلائ ق عل ى مس توى الآی ات، فبدای ة ب ین علاق ة الآی ة بالآی ة          

عموم ا ك الربط بالفاتح ة أو بمطل ع     السابقة لھا مباشرة ثم علاقتھا بما س بق  

السورة أو بمقصودھا ،ھذا ما یسمى عنده بالتناسب الترتیبي ث م ینتق ل إل ى    

تحصیل التناسب التركیبي م ن خ لال بی ان  مع اني المف ردات لیس ھل علی ھ        

ال  ربط بینھ  ا عل  ى أس  اس التركی  ب ، لیع  ود بع  د ذل  ك إل  ى ربطھ  ا ترتیبی  اً      

قلاً ب  ین ال  ربط ال  داخلي وھ  و التناس  ب     بالجمل  ة الس  ابقة وھك  ذا یبق  ى من  ت    

.التركیبي ، والربط الخارجي وھو التناسب الترتیبي 

.أنواع المناسبات على مستوى الآیات :المطلب الثاني  

من نتائج استعمال التناسب التركیبي والتناسب الترتیبي ، ھو تجزئة 

اعي  یھ  تم الآی  ات إل  ى جم  ل ، ث  م ال  ربط بینھ  ا ، ھ  ذه التجزئ  ة جعل  ت البق     

بن  وعین م  ن المناس  بات أساس  ین ھم  ا الناس  ب عل  ى أس  اس الموض  وعات      

.40/4البقاعي ، المصدر السابق ، 1
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كما أظھر التناس ب ب ین أج زاء    1وكثیرا ما كان یعتمد على قاعدة المشدالي 

.الآیات المختلفة و حتى في الآیة الواحدة 

الجدیر بال ذكر ھن ا أن البق اعي ك ان یس تثمر  التناس ب ب ین الآی ات لتحقی ق          

، رد عج ز الس ورة عل ى ص در ،     الاستھلالتحقیق براعة (وحدة السورة 

)الربط بین نجوم السورة الواحدة

كما كان یوظفھ لإبراز المناسبات بین  السور وذلك  من خلال الربط بین 

الربط بین آخر الس ورة وأول الس ورة التالی ة    (آیات الخواتم وآیات الفواتح 

وربم ا یناس ب   .الف واتح فق ط  ، أو الربط بین السور م ن خ لال آی ات   )لھا 

فق د یع د ھ ذا م ن     .بین سور مختلفة الترتی ب عل ى أس اس آی ات واردة فیھ ا      

.قبیل مناسبات الآیات كما قد یعد من قبیل المناسبات بین السور 

.المناسبة بین الموضوعات :الفرع الأول 

ي جَعَلْنَ  ا فِ  وَلَقَ  دْ{:لم  ا ذك  ر الب  اري آی  ة الس  ماء وھ  ي قول  ھ تع  الى    

وَحَفِظْنَاھَ ا مِ نْ كُ لِّ شَ یْطَانٍ رَجِ یمٍ      )16(السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاھَا لِلنَّاظِرِینَ 

ثن ى  ]لحج ر  [})18(إِلَّا مَ نِ اسْ تَرَقَ السَّ مْعَ فَأَتْبَعَ ھُ شِ ھَابٌ مُبِ ینٌ       )17(

لْقَیْنَ ا فِیھَ ا   وَالْ أَرْضَ مَ دَدْنَاھَا وَأَ  {:الأرض بعدھا مباشرةً فقال تعالى 2بآیة 

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیھَا مَعَ ایِشَ  )19(رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ ا عِنْ دَنَا خَزَائِنُ ھُ وَمَ ا نُنَزِّلُ ھُ      )20(وَمَنْ لَسْتُمْ لَھُ بِرَازِقِینَ 

قد یذكر المناسبات بین الآیات في السور المختلفة ، ھذا النوع یمكن تصنیفھ ضمن التناسب 1
.بین السور 

.الآیة ھنا ھي الآیة الكونیة ولیست القرآنیة 2
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،وھ ي الری اح   1ث م أتب ع بم ا ینش أ بینھم ا      ]لحج ر  ا[})21(إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ مَاءِ مَ اءً فَأَسْ قَیْنَاكُمُوهُ    {:قال تعالى.

وف  ي الكثی  ر م  ن الأحی  ان لا یج  د ]الحج  ر [})22(وَمَ  ا أَنْ  تُمْ لَ  ھُ بِخَ  ازِنِینَ 

ض یع الآی ة الواح دة،كما فع ل ف ي قول ھ       البقاعي صعوبة في ال ربط ب ین موا  

إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّ ھِ وَأَقَ امُوا الصَّ لاةَ وَأَنْفَقُ وا مِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ       {:تعالى

].فاطر [})29(سِرّاً وَعَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

عي بع د أن رب ط ب ین    ھذه جمعت معاني مترابط متآلفة ، كشف عنھ ا البق ا  

الآیة و الآیة السابقة فذكر أنھ لم ا تق رر أن العلم اء ھ م ال ذین یعظم ون االله       

ویخش  ونھ تش  وف الس  امع لمع  رفتھم ومعرف  ة م  ا لھ  م ،فج  اءت الآی  ة مبین  ة   

فبدأت بذكر أھم سبب لاكتساب العلماء للمنزلة العالیة  وھ ي  .لأھم صفاتھم

إِنَّ الَّ ذِینَ یَتْلُ ونَ كِتَ ابَ    {:ال تع الى الصلة باالله من خلال القرآن والصلاة ق

ثم ذكر سبحانھ السب الثاني وھي تحقیق الصلة ب الخلق م ن   }اللَّھِ وَأَقَامُوا

وَأَنْفَقُ  وا مِمَّ  ا {:خ  لال الإنف  اق ف  ي س  بیل االله والإحس  ان إل  یھم ق  ال تع  الى    

لخشیة التي تنوعت بین لتختم الآیة بعد ذكر أدلة ا}رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَعَلانِیَةً

نعمة الإبقاء الث اني  "أفعال اللسان ، وأفعال الأركان ، وأفعال المال ، بذكر 

{:ق  ال تع  الى  2"الت  ي ھ  ي أم ال  نعم والنتیج  ة العظم  ى المقص  ودة بال  ذات     

.}یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

البقاعي ، نظم الدرر ، .والأرض بشمول قدرتھ على أساس التناسب لقد ختم آیات السماء1
36/11.
60/15المصدر السابق ، 2
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ت ومن المناس بات الحس نة الت ي ذكرھ ا البق اعي ال ربط ب ین ع دد م ن الآی ا          

ذات مواضیع مختلفة

بموض وع واح د   ..كمبدأ خل ق الس موات الأرض ، والمع اد بالجن ة والن ار      

{:م ن س ورة ال روم   وھو تنزیھ الباري عز وجل ورد ذلك في قولھ تع الى 

أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِھِمْ مَا خَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ وَالْ أَرْضَ وَمَ ا بَیْنَھُمَ ا إِلَّ ا     

أَوَلَ مْ  )8(بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَ اءِ رَبِّھِ مْ لَكَ افِرُونَ    

یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلِھِمْ كَ انُوا أَشَ دَّ      

ھَا أَكْثَرَ مِمَّ ا عَمَرُوھَ ا وَجَ اءَتْھُمْ رُسُ لُھُمْ     مِنْھُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُو

ثُ مَّ كَ انَ   )9(بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِ نْ كَ انُوا أَنْفُسَ ھُمْ یَظْلِمُ ونَ     

تَھْزِئُونَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّ ھِ وَكَ انُوا بِھَ ا یَسْ     

وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ )11(اللَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ )10(

وَلَ   مْ یَكُ   نْ لَھُ   مْ مِ   نْ شُ   رَكَائِھِمْ شُ   فَعَاءُ وَكَ   انُوا   )12(یُ   بْلِسُ الْمُجْرِمُ   ونَ 

فَأَمَّ ا  )14(السَّ اعَةُ یَوْمَئِ ذٍ یَتَفَرَّقُ ونَ    وَیَ وْمَ تَقُ ومُ  )13(بِشُرَكَائِھِمْ كَافِرِینَ 

وَأَمَّا الَّ ذِینَ  )15(الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَھُمْ فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ 

})16(كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَلِقَاءِ الْ آخِرَةِ فَأُولَئِ كَ فِ ي الْعَ ذَابِ مُحْضَ رُونَ      

})17(فَسُ  بْحَانَ اللَّ  ھِ حِ  ینَ تُمْسُ  ونَ وَحِ  ینَ تُصْ  بِحُونَ      {:ع  الى وقول  ھ ت

ولما بین سبحانھ المب دأ بخل ق الس ماوات والأرض    :"قال البقاعي ]الروم [

، والمع  اد بالجن  ة والن  ار ، وأنھ  م ك  ذبوا ب  ھ ، وك  ان تك  ذیبھم ب  ھ مس  تلزما      

حكم ة ، وك ان   لاعتقاد نقائص كثی رة منھ ا العج ز وإخ لاف الوع د وت رك ال      
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لافت ا الك لام   ....ذلك سببا لأن ینزه سبحانھ نفسھ المقدس ة وی أمر بتنزیھھ ا    

"االله (عن صیغة العظمة إلى أعظم منھا بذكر الاسم العظم  .(1

:المناسبة بین الجمل القرآنیة :الفرع الثالث 

:المناسبة بین ختام الآیة وما قبلھا من الآیات 

قُ لْ أَنْزَلَ ھُ الَّ ذِي یَعْلَ مُ السِّ رَّ فِ ي السَّ مَاوَاتِ        {:الفرقان قال تعالى في سورة 

ختمت الآی ة بقول ھ تع الى   ]الفرقان[})6(وَالْأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ غَفُوراً رَحِیماً 

باس  مین م  ن أس  مائھ الحس  نى الغف  ور ال  رحیم ، ناس  ب البق  اعي ب  ین خاتم  ة   

وتعالى غفور لذنوب من شاء من ،فاالله سبحانھ 2الآیة وما سبقھا من الآیات

رح یم بھ م ف ي    "عباده،فإن عفا لن یعاتبھم ، ولن یؤاخذھم عل ى م ا فعل وا ،   

الإنعام علیھم وتركیب العقول فیھم ، ونصب الأدلة لھ م ، وإرس ال الرس ل    

وإنزال الكتب فیھم ، وإمھالھم في تكذیبھم ، فلیس لإمھالھم بم ا نزل ھ إل یھم    

وف  ي 3."كتاب  ھ ص  لاح لأح  والھم ف  ي ال  دارین س  بب إلا رحمت  ھ وعلم  ھ ب  أن 

بع  ض المواض  ع بل  غ ح  رص البق  اعي عل  ى ال  ربط ب  ین خاتم  ة آی  ة بس  ورة  

{:كاملة ،كتلك التي ذكرھا حین تفسیره لمطلع سورة الشعراء  ،قال تع الى 

.59/15البقاعي،المصدر السابق ،1

الَّذِي لَھُ مُلْكُ )1(بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً {َ :قال تعالى 2
یراً اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَكُنْ لَھُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِالسَّمَ

فْعاً وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ آلِھَةً لا یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَھُمْ یُخْلَقُونَ وَلا یَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِھِمْ ضَرّاً وَلا نَ)2(
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ ھَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَھُ )3(وَلا یَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَیَاةً وَلا نُشُوراً 

لَى عَلَیْھِ وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اكْتَتَبَھَا فَھِيَ تُمْ)4(عَلَیْھِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً 
غَفُوراً رَحِیماً قُلْ أَنْزَلَھُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ )5(بُكْرَةً وَأَصِیلاً 

)6({.

.342/13البقاعي ، نظم الدرر ، 3
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المبین {"قال البقاعي ، ]الشعراء[})2(تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ)1(طسم 

في نفسھ أنھ معجز ، وأنھ من عن د االله ، وأن فی ھ ك ل معن ى     أي الواضح }

جلیل ، الفارق لكل مجتمع ملتبس بغایة البیان ، فصح أنھ الفرقان كما ذكر 

1."في التي قبلھا ، فإن الإبانة ھي الفصل والفرق 

:المناسبة بین ختام الآیة وختام الآیة التي قبلھا 

یَرَوْنَ أَنَّھُمْ یُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَ رَّةً أَوْ  أَوَلا {:قال تعالى في سورة التوبة

وَإِذَا مَ ا أُنْزِلَ تْ سُ ورَةٌ نَظَ رَ     )126(مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لا یَتُوبُ ونَ وَلا ھُ مْ یَ ذَّكَّرُونَ    

بَعْضُ  ھُمْ إِلَ  ى بَعْ  ضٍ ھَ  لْ یَ  رَاكُمْ مِ  نْ أَحَ  دٍ ثُ  مَّ انْصَ  رَفُوا صَ  رَفَ اللَّ  ھُ قُلُ  وبَھُمْ  

]التوبة[})127(بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ 

أي لا یتذكرون ولا }وَلا ھُمْ یَذَّكَّرُونَ {:بقولھ تعالى ختمت الآیة الأولى

لتخ تم  .یطلبون أدنى ذكر ، فاالله لم یص بھم م ن ب لاء إلا بم ا ق دمت أی دیھم      

نَّھُمْ قَ وْمٌ لا  بِ أَ {:الآیة الثانیة بم ا ھ و دلی ل عل ى خت ام الأول ى فق ال تع الى         

"قال البقاعي }یَفْقَھُونَ قلوبھم مجبولة على :

.2"عدم الفھم لما بھا من الغلظة ، وھذا دلیل على ختام الآیة قبلھا 

:المناسبة بین ختام الآیة وصدر ما بعدھا 

من الأمثلة الواردة ف ي نظ م ال درر المب رزة لل ربط ب ین خاتم ة الآی ة         

{:الت  ي ج  اءت ف  ي آی  ات ح  د الس  رقة ، ق  ال تع  الى     وص  در م  ا بع  ده تل  ك   

.2/14البقاعي ، المصدر نفسھ ،1
55/9-54البقاعي ، مصدر سابق ، 2
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وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَ بَا نَكَ الاً مِ نَ اللَّ ھِ وَاللَّ ھُ      

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِ ھِ وَأَصْ لَحَ فَ إِنَّ اللَّ ھَ یَتُ وبُ عَلَیْ ھِ       )38(عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

لما :"قال البقاعي]المائدة [})39(اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ إِنَّ 

1"}فَمَنْ تَابَ{:ختم بوصفي العزة والحكمة سبب عنھما قولھ تعالى 

:الجُمَّل و دلالات أعداد الكلمات عند البقاعي مسألة حساب 

یقصد بحساب الجمل إخضاع حروف الكلمات إلى أرقام معینة تناس ب ك ل   

:، ش50:، ن4:، د3:، ج2:، ب 1:ثلا أ یقابلھ    ا رق    م ، فم    2ح    رف

......200:، ر300

رمز العلماء والشعراء في علومھم وأشعارھم وتواریخھم بأعداد الح روف  

م  ثلا أش  ار الجم  زوري ف  ي نظم  ھ لأحك  ام تجوی  د الق  رآن إل  ى ع  دد أبی  ات   .

:نظمھ وتاریخھا بحساب الجمل فقال 

تاریخھ بشرى لمن یتقنھا لذي النھى ُّأبیاتھ ند

، وقد ورد ف ي  4:، و د50بیت لأن حرف ن یقابلھ 58فأبیات النظم عدده 

أم  ا دلالات أع  داد .1212أم  ا تاریخھ  ا فھ  و .ن  د ث  لاث ح  روف ن ، د ، د 

الكلمات فھي أعم م ن حس اب الجم ل وق د یقتص ر فیھ ا ص احبھا فق ط عل ى          

الس  ور ث  م ی  ذكر حس  اب ح  روف الكلم  ات الموج  ودة ف  ي بع  ض الآی  ات أو  

فحس اب الجم ل وأع داد الكلم ات     3علاقتھا ببعض الت واریخ أو الأش خاص   

طریقة للإشارة إلى وقائع معینة ، أو وسیلة لإثب ات فض یلة لش خص مع ین     

.135/6مصدر سابق ،البقاعي ،1
.159نور الدین عتر ، علوم القرآن الكریم ، 2
.265-255والله الأسماء الحسنى ، أحمد عبد الجواد ،3
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و البق   اعي م   ن ب   ین .1م   ن خ   لال التواف   ق ب   ین حروف   ھ و تلك   م الأرق   ام 

كثی  ر م  ن المفس  رین ال  ذین اس  تعانوا بتل  ك الطرائ  ق  لإش  ارة لم  ا س  بق ف  ي 

في كتابھ نظم الدرر یق ول م ثلا ف ي آخ ر تفس یره لس ورة الن اس        2المواضع

ھ ذا م ا یس ره االله م ن م دلولات نظومھ ا       :"بعد أن أنھى تفس یر ال نظم ق ال    

وجملھا بالنسبة إلى مفھومھا وعللھا وبق ي النظ ر إل ى م ا یش یر إلی ھ أع داد        

م ثلا  3.كلمات الس ورة  ثم بین بعض التواریخ وعلاقتھا بأعداد ..."كلماتھا 

في سورة النصر أخد في حساب الكلمات لیشیر إلى ف تح ب لاد ال روم ال ذي     

كان في سنة تسعة عشر من الھج رة وھ و ع دد كلم ات الس ورة ، ق ال ع ن         

إذا عددت كلماتھ ا م ع البس ملة كان ت باعتب ار الرس م ثلاث اً        :"دلالة أعدادھا 

فة التي ل م تك ن ق ط خلاف ة     وعشرین كلمة ، وذلك مشیراً إلى انقضاء الخلا

مثلھا ، وھي خلافة الفاروق عم ر ب ن الخط اب رض ي االله عن ھ باستش ھاده       

ف  ي ذي الحج  ة س  نة ثلاث  ة وعش  رین م  ن الھج  رة ، ف  إذا ض  ممت إل  ى ذل  ك  

الض  مائر الب  ارزة وھ  ي خمس  ة ، والمس  تترة وھ  ي ثلاث  ة ، فكان  ت أح  داً         

االله علیھ وس لم  وثلاثین ، وحسبت من حین نزول السورة على النبي صلى

في ذي الحجة سنة عشر ك ان ذل ك مش یراً إل ى انقض اء خلاف ة النب وة كلھ ا         

بإصلاح أمیر المؤمنین الحسن ب ن عل ي رض ي االله عنھم ا ف ي ش ھر ربی ع        

الأول سنة إحدى وأربعین ، وذلك عند مضي ثلاثین س نة م ن م وت النب ي     

ة لا تزی د  صلى االله علیھ وسلم في شھر ربی ع الأول س نة عش ر م ن الھج ر     

.، ذكر موافقات بین أعداد حروف آیات وكتابھ نظم الدرر240/17نظم الدرر 1

.29/15نظم الدرر ، 2

441/22نظم الدرر ، 3
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ومس  تترھا دل  ت ش  ھراً ولا تنقص  ھ ، وإن أخ  ذت الض  مائر وح  دھا بارزھ  ا 

على فتح مكة 

ثمانی ة وق د ك ان الف تح س نة ثم ان م ن        -كما مضى -المشرفة بعینھ ، فإنھا 

فِي بِضْ عِ سِ نِینَ   {:مثلا في سورة الروم فسر قولھ تعالى 1...."الھجرة

فس ر  ]ال روم  [})4(مِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِ ذٍ یَفْ رَحُ الْمُؤْمِنُ ونَ   لِلَّھِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ

ومن تتبع كتاب البقاعي لوجده یستعمل عدد الكلمات .بضع بحساب الجمل 

في السور ، أو في الآی ات أو ف ي البس ملة كم ا یس تعمل حس اب الجم ل ف ي         

ام أو كلمات معینة و قصده من ذلك الإشارة إلى الموافق ات ب ین تلك م الأرق     

العداد و وقائع بعینھا یحدد ھو حسب اعتق اده ، وك ان الأول ى م ن البق اعي      

علام  ة المناس  بات أن یت  رك ول  وج ب  اب منخ  رم الأص  ول والف  روع ، لأن    

كتاب االله لا یفھم إلا وف ق طرائ ق الع رب ،وطریق ة الح روف غی ر مقبول ة        

.لفھم كلام العرب

تقاد الشخص ، ق د یس تعین   كما أن ھذه الموافقات التي تقع وتفسر حسب اع

بھا أھل الأھواء لإثبات زیغھم وبطلانھم وربما استعان بھ ھؤلاء لھدم ھذه 

2.الشریعة 

.325/22-324البقاعي ، مصدر سابق ، 1
.159علوم القرآن الكریم ، نور الدین عتر ، 2
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.الحمد الله الذي من بالختام ، ونسألھ أن یمن بالسلام والتمام 

:أما بعد 

ھ  ذه الرس  الة الموس  ومة بعل  م المناس  بة ض  بطا وتن  زیلا ج  اءت لتجی  ب ع  ن   

، والتطبی ق ل ھ م ن خ لال كت اب      علم المناسبةضبط :إشكالات عدیدة أھمھا 

.نظم الدرر للبقاعي

ح وى  طبیق ي ، فأم ا الأول فق د    ، وقس م ت قس م نظ ري   إل ى تم تقسیم الإجابة

جھدا كبی را  تأصیلا وتنظیرا وھو نتاج النظر في كتب السابقین الذین قدموا 

كم  ا ،تعری  ف عل  م المناس  بة  فی  ھ ض  بط وق  د .كت  اب االله ع  ز وج  ل  لخدم  ة

ف  ي فھ  م لاس  تثمارهوالطریق  ة المثل  ى مكانت  ھوق  د ت  م بی  انض  بطت أنواع  ھ 

المتش ابھ اللفظ ي ،   توجی ھ  وج ل ، و راد الباري عز تحصیل موكتاب االله ،  

كم  ا ت  م مناقش  ة بع  ض أراء العلم  اء ال  ذین أنقص  وا م  ن قیم  ة عل  م المناس  بة    

عل  م ھ  ذا الھ  م ض  وابط  لأأمث  ال الش  وكاني ، وك  ان خت  ام ھ  ذا الفص  ل ذك  ر    

المناسبة عند العلماء ، تم تحصیلھا من خلال النظر في كتب أھ ل ھ ذا الف ن    

.

القسم النظري فھو الأساس ل ھ و إن أخ ر   وقسم تطبیقي لم یكن لینفصل عن

م  نھجتض  من فص  وغ الأص  ول یك  ون م  ن خ  لال اس  تقراء الف  روع،   ،عن  ھ

في الكشف عن المناس بات ف ي الق رآن الك ریم ، ل م یراع ى ف ي ھ ذا         البقاعي

العرض تسلسل خطوات البق اعي ف ي عملی ة التأوی ل ، ب ل انص ب الاھتم ام        

ن یك ون خط ة تأویلی ة یعتم دھا     على بیان قواعد تؤسس لم نھج ق د یص لح لأ   

م  ا یس  مى  فیالمفس  رون ف  ي وقتن  ا المعاص  ر ، وربم  ا ق  د اعتم  دھا ال  بعض     
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بالتفس   یر الموض   وعي وتحقی   ق الوح   دة الموض   وعیة للس   ورة القرآنی   ة أو   

.للقرآن الكریم

لذا تم التأكید على قواع د مھم ة تك ررت م ع البق اعي ف ي معظ م كتاب ھ نظ م          

رآن وذلك من خلال تحقیق الربط بین الس ور  الدرر ، وھي تحقیق وحدة الق

على محورین ربط معنوي یكون من خلال تلك المقاصد التي تھدف السور 

لتحقیقھا أو ربط لفظي من خلال الكشف ع ن المناس بات ب ین خ واتم الس ور      

ومط  الع الت  ي تلیھ  ا ،بالإض  افة إل  ى تحقی  ق وح  دة الس  ورة وذل  ك م  ن خ  لال  

ة للبسملة و أسماء السور في ضوء تلكم الكشف عن مقاصد السور والترجم

المقاص د وك  ذا توجی  ھ القص ص القرآن  ي بم  ا یواف ق مقاص  د الس  ور،والتأكید    

على براعات الاستھلال والختام والربط بینھما م ن خ لال رد الخ واتم عل ى     

وكما ھو .المطالع 

معلوم كثیر م ن محص لي الوح دة الموض وعیة ف ي الق رآن الك ریم یعتم دون         

.قواعد البقاعیة على ھذه ال

:صرھا فیما یلي یمكن حمن خلال ھذا الدرس تم التوصل إلى نتائج مھمة 

.المناسبات القرآنیة عدیدة جدا لا متناھیة 

.الكشف عن ضوابط مھمة لحفظ عملیة تحصیل المناسبات تم 

أن الاخ تلاف ف ي عل م المناس بة ل یس اختلاف ا حقیقی ا لك ون م ن          علىالتأكید

.أنكره قد عول علیھ 

.تحصیل المناسبات عند البقاعي مقصد من مقاصد تألیف نظم الدرر
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أھمیة مدرسة التفسیر المغاربیة في التطبیق لعلم المناسبة بریادة أبو الفضل 

ھ البق اعي كتاب ھ نظ م    البجائي وابن الزبیر والحرال ي الثلاث ي ال ذي بن ى علی      

.الدرر

.أھمیة مقاصد السور في الكشف عن المناسبات 

.علم المناسبة علم عقلي ذو مسالك عقلیة وإن تعلق في الموضوع بالنقل 

.المناسبة مسلك للكشف عن المقاصد 

.المناسبة مسلك لتوجیھ التشابھ اللفظي 

س الة وذل ك لتع دد    جدا لا تحتویھ رةطویلالإن ھذا الموضوع من المواضیع 

وتشعب مسالكھ ، وربما قد یصل الباح ث ف ي بع ض    ذیولھ،وكثرة مجالاتھ،

مسائلھ إلى ما لا یصل إلیھ غیره 

ل  ذا یؤك  د ھن  ا عل  ى نقط  ة مھم  ة و أن ھ  ذا البح  ث ل  م یغل  ق ب  اب النظ  ر ف  ي   

الضوابط بل فتح ھذا الباب فقط ، كما أنھ ف تح أبواب ا أخ رى یك ن تلخیص ھا      

:الیة في التوصیات الت

الاھتم  ام بتحص  یل من  اھج العلم  اء ف  ي الكش  ف ع  ن المناس  بات ف  ي   -

المدونات الرائدة في ھذا المجال كمفاتح الغی ب ، والتحری ر والتن ویر    

.، البحر المحیط ، روح المعاني ، الأساس في التفسیر 

ض رب مقارن ات یحص ل م ن خلالھ ا قواع د تص لح لأن تك ون م  ن         -

:من المواضیع المقترحة قواعد علم المناسبة مثلا 

المقارنة بین منھج البقاعي والس یوطي ف ي الكش ف ع ن أس را ر ترتی ب       

.القرآن الكریم 

.بین البقاعي والسیوطيالخواتم على الصدور رد 
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خدم   ة كت   ب الإم   ام البق   اعي الت   ي لا ت   زال مخطوط   ة كمختص   ر  -

ع منھ ا م ن خ لال    تفسیره ، وكتابھ فن الإحتباك ، وإعادة النظر ف ي المطب و  

.ومصاعد النظر التحقیق الأكادیمي المشترك لتفسیر نظم الدرر 

الإھتمام بالتراث المغرب ي ف ي التفس یر وم دى ت أثیره ف ي المدرس ة        -

.المشرقیة علم المناسبة نموذجا 

ف ي فھ م النص وص عن د العلم اء      وأثرهالإھتمام بعلم مقاصد السور -

.ھ الذي وظفھ في كتبخاصة البقاعي 

12/12/1427:یـــوم 

01/01/2007
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:الصفحة:السورة :الآیات 

البقرة 

40.............................})2(ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ {

وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا{

إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَھْزِئُونَإِلَى شَیَاطِینِھِمْ قَالُوا

اللَّھُ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَیَمُدُّھُمْ فِي طُغْیَانِھِمْ)14(

58-57.......................................................})15(یَعْمَھُونَ 

118.................................}8كْفُرُونَ بِاللَّھِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاكُمْ ..َ.{

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى {:
الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ 

قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا )31(صَادِقِینَ 
110......................................})32(كَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ عَلَّمْتَنَا إِنَّ

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي 

لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي قَالَ لا یَنَالُجَاعِلُكَ

70..................................................})124(عَھْدِي الظَّالِمِینَ

وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ {

66...............................})127(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

ي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لا إِكْرَاهَ فِ{
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فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 

143......................})256(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَھَا وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

آل عمران

ذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌھُوَ الَّ{

ھُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ 

ا زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِھِ وَمَ

53.....................}9یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا

103.........................}93قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوھَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ{

130.........................................................}قائماً بالقسط {

57..............................})54وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّھُ وَاللَّھُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ {

النساء

.وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا {

اءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى 

113............................................................})3(أَلَّا تَعُولُوا 

عَثُوا حَكَماً مِنْ أَھْلِھِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْ{:
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وَحَكَماً مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا

118............................................})35(إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً 

تِیكُمْ فِیھِنَّوَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّھُ یُفْ{

وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي یَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي 

لا تُؤْتُونَھُنَّ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ 

وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَى بِالْقِسْطِ 

)127(عَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِھِ عَلِیماً وَمَا تَفْ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ 

عَلَیھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ 

وا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُ

وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ )128(خَبِیراً 

حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

113........................})129(نَ غَفُوراً  رَحِیماً تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَا

وَلِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ {.

وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ 

السَّمَاوَاتِاتَّقُوا اللَّھَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّھِ مَا فِي

)131(وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّھُ غَنِیّاً حَمِیداً 

وَلِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّھِ 

إِنْ یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ أَیُّھَا النَّاسُ وَیَأْتِ )132(وَكِیلاً 
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مَنْ كَانَ )133(قَدِیراً بِآخَرِینَ وَكَانَ اللَّھُ عَلَى ذَلِكَ 

یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّھِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

38............................................})134(وَكَانَ اللَّھُ سَمِیعاً بَصِیراً 

شُھَدَاءَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ{

لِلَّھِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ 

إِنْ یَكُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً فَاللَّھُ أَوْلَى بِھِمَا فَلا تَتَّبِعُوا 

الْھَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّھَ 

38...........................................})135(لُونَ خَبِیراً كَانَ بِمَا تَعْمَ

المائدة

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا {

148..............................})38(كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

103.............................وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ 

}48مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِنًا عَلَیْھِ 

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا {:

ا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ بِمَ

كَثِیراً مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا 

اً بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَار

لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّھُ لا 
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60..................................................})64(یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

الأنعام

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ {

إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى 

70......................................................})38(.رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ

لَمُ مَا فِي وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَ وَیَعْ{:

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُھَا وَلا حَبَّةٍ 

فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ 

70............................................................})59(مُبِین

إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ {

59...........................................})79(حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

الأعراف

یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاساً یُوَارِي سَوْآتِكُمْ {

وَرِیشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّھِ 

51....................................................})26(لَعَلَّھُمْ یَذَّكَّرُونَ 

بِبَنِي إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍوَجَاوَزْنَا{
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ونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَھُمْ قَالُوا یَا مُوسَى اجْعَلْیَعْكُفُ

121.......................})138(لَنَا إِلَھاً كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ 

الأنفالیَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّھِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا{:

اللَّھَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمَْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ إِنْ كُنْتُمْ

51................................................................})1(مُؤْمِنِینَ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ ..{:

ھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَاناً قُلُوبُ

الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ )2(وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ 

أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ )3(وَمِمَّاَ زَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ 

51........................})4(وَرِزْقٌ كَرِیمٌ حَقّاً لَھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَمَغْفِرَةٌ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ {:

51...........................................................})5(الْمُؤْمِنِینَ لَكَارِھُونَ 

كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ{

أَوْ یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللَّھُ وَاللَّھُ خَیْرُ 

57........................................................})30(الْمَاكِرِینَ 

التوبة
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دَ اللَّھِ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِ{

شَاھِدِینَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ 

133.........................................}17أَعْمَالُھُمْ وَفِي النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ 

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ{

133...........................................}28اللَّھَ عَلِیمٌ حَكِیمٌإِنْ شَاءَ إِنَّ

وَعَدَ اللَّھُ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَھَنَّمَ{:

خَالِدِینَ فِیھَا ھِيَ حَسْبُھُمْ وَلَعَنَھُمُ اللَّھُ وَلَھُمْ عَذَابٌ 

كَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً )68(یمٌ مُقِ

وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِھِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ ب

ِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِھِمْ وَخُضْتُمْ 

ولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِكَالَّذِي خَاضُوا أُ

52............................................})69(وَأُولَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ ھَلْ یَرَاكُمْ {

فَ اللَّھُ قُلُوبَھُمْ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَ

59.........................................................})127(لا یَفْقَھُونَ 

قُلْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ {:

قُلِ اللَّھُ یَھْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ

أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَھِدِّي إِلَّا أَنْ یُھْدَى فَمَا لَكُمْ 
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58......................................]یونس [})35(كَیْفَ تَحْكُمُونَ 

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً إِلَّا مَا {:

أَجَلُھُمْ فَلاشَاءَ اللَّھُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ 

74..................................})49(یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُونَ 

كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیھَا أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ                                        ھود{

51...............................................})95(كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ 

مِّمَّا یَعْبُدُ ھَـؤُلاء مَا                            فَلاَ تَكُ فِي مِرْیَةٍ{

یَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا یَعْبُدُ آبَاؤُھُم مِّن قَبْلُ 

وَإِنَّا لَمُوَفُّوھُمْ نَصِیبَھُمْ غَیْرَ 

40........................................................})109(مَنقُوصٍ

یوسفقَالُوا تَاللَّھِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّى {:

56...............................})85(تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ 

إبراھیم

وَلِیُنْذَرُوا بِھِ وَلِیَعْلَمُوا ھَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ{:

115..............................})52(أَنَّمَا ھُوَ إِلَھٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 
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الحجر

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاھَاوَلَقَدْ{:

ھَا مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَحَفِظْنَا)16(لِلنَّاظِرِینَ 

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَھُ)17(رَجِیمٍ 

144......................................................})18(شِھَابٌ مُبِینٌ 

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ{:

)19(شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیھَا مَعَایِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَھُ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا)20(بِرَازِقِینَ 

144......................................})21(خَزَائِنُھُ وَمَا نُنَزِّلُھُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

الإسراءذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِسُبْحَانَ الَّ{:

44.................................................................}الْحَرَامِ

الكھف

44.................................}الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ{

وَتَرَكْنَا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ {:

)99(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاھُمْ جَمْعاً 

)100(وَعَرَضْنَا جَھَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِینَ عَرْضاً 

الَّذِینَ كَانَتْ أَعْیُنُھُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
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.54..............................................})101( یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً لا

طھ 

68.............................................})48(فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ..{

النور

لُوا بُیُوتاًیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُ{

غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا 

عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ 

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیھَا )27(تَذَكَّرُونَ 

أَحَداً فَلا تَدْخُلُوھَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ 

عُوا ھُوَ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِ

)28(أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ 

مَسْكُونَةٍ فِیھَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ 

36.....................................................})29(وَمَا تَكْتُمُونَ 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ {

أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ 

مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ 

بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ

ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلا عَلَیْھِمْ 

جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى 
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بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمُ الْآیاتِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ 

مِنْكُمُ الْحُلُمَ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ)58(حَكِیمٌ 

فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَذَلِكَ 

133..................................})59(یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

46...........................................})3(اللَّھُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{

الفرقان

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ{:

124..................................................})1(لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً 

الشعراء

68........................................})16(الَمِینَفَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَ{

147...................................})2(تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ)1(طسم {:

العنكبوت

104..............................}46وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ 

النـمل

وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا {

57...........................................})50(مَكْراً وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ 

وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَھُمْ {:

47.....................................................})50(لا یَشْعُرُونَ 
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العنكبوت

104..............................}46وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ 

الروم

فِي بِضْعِ سِنِینَ لِلَّھِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ{:

150....................................})4(نُونَ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِ

وَعْدَ اللَّھِ لا یُخْلِفُ اللَّھُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ {

48...................................................})6(أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ

اللَّھُ أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِھِمْ مَا خَلَقَ {:

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ 

وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ 

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ)8(رَبِّھِمْ لَكَافِرُونَ 

فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ 

كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوھَا 

أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ

بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ )9(أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ 

اءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّھِ وَكَانُواأَسَ

اللَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ )10(بِھَا یَسْتَھْزِئُونَ 

وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلِسُ )11(ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 

مْوَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ مِنْ شُرَكَائِھِ)12(الْمُجْرِمُونَ 
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وَیَوْمَ)13(شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِھِمْ كَافِرِینَ 

فَأَمَّا الَّذِینَ)14(تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یَتَفَرَّقُونَ 

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَھُمْ فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ 

ا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِوَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَ)15(

147-146...............................})16(فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 

147..........................})17(فَسُبْحَانَ اللَّھِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ {

48....................................}55وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ {

السجدة

اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ {:

وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى 

الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا

52...................................................})4(شَفِیعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ خَلْقَ{

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِنْ سُلالَةٍ )7(الْأِنْسَانِ مِنْ طِینٍ 

52..............................................................})8(مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ 

لأحزابا

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ{

أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّھَ وَتُخْفِي فِي
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نَفْسِكَ مَا اللَّھُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّھُ أَحَقُّ

ا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَھَا فَلَمََّنْ تَخْشَاهُأ

لِكَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ 

أَدْعِیَائِھِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ 

60...........................................................})37(اللَّھِ مَفْعُولاً 

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ {

67..........................})57(اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَھُمْ عَذَاباً مُھِینا

فاطر

إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ{

فَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَعَلانِیَةً یَرْجُونَ وَأَنْ

144..................................................})29(تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

ص

بَلِ الَّذِینَ )1(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ {

124............................................})2(كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ 

الزمر

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ {

لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ 

66......................................})54(جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

غافر
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وَیَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ {:

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ )41(وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ 

بِاللَّھِ وَأُشْرِكَ بِھِ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ

48...............................................})42(إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ 

فصلت

حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلَیْھِمْ سَمْعُھُمْ {

55...........................})20(وَأَبْصَارُھُمْ وَجُلُودُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

الشورى

حاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَوَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُو{

تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِیمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً

نَھْدِي بِھِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَھْدِي إِلَى 

صِرَاطِ اللَّھِ الَّذِي لَھُ مَا فِي )52(صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّھِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 

49....................................................})53(تَصِیرُ الْأُمُورُ 

الحجرات

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ {

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ)1(وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ 

وَلا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

113................................})2(أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ 
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اللَّھَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ{

114............................................})18(وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

الواقعة 

60...............................})27(وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ {

.60...........................})41(صْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَ{

الممتحنة

44................})113(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ{:

الصف 

وْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَ{

59.........................................}وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ 

.59...................})5(زَاغُوا أَزَاغَ اللَّھُ قُلُوبَھُمْ وَاللَّھُ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

الجمعة

حُ لِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي یُسَبِّ{:

الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ 

.47...........................................................})1(الْحَكِیمِ 

المعارج

یُبَصَّرُونَھُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ {

)12(وَصَاحِبَتِھِ وَأَخِیھِ )11(وْمِئِذٍ بِبَنِیھِ یَ

84...............................................})13(وَفَصِیلَتِھِ الَّتِي تُؤْوِیھِ 
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إِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ )19(إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ ھَلُوعاً {:

48.......................................}اًوَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُوع)20(جَزُوعاً 

القیامة

)16(لا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ {:

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ)17(إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ 

.63.................................})19(ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ )18(فَاتَّبِعْ قُرْآنَھُ 

الإنسان 

یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فِي رَحْمَتِھِ وَالظَّالِمِینَ{:

125..............................................})31(أَعَدَّ لَھُمْ عَذَاباً أَلِیماً 

المرسلات

125..........................})2(اتِ عَصْفاً فَالْعَاصِفَ)1(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً {:

النازعات

.67......................................................}فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى{:

عبس

67...................................................}33فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ{

وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ)34(یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ {:

83.........................................]عبس [})36(وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ )35(
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الطارق

69..............................................................}14إنھ لقول فصل {:

الغاشیة

وُجُوهٌ )1(ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ {:

)3(عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ )2(یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ 

126...........................})5(تُسْقَى مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ )4(تَصْلَى نَاراً حَامِیَةً 

اللیل

)5(طَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْ{:قولھ تعالى 

فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى )6(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 

وَكَذَّبَ )8(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى )7(

.60..........................................})10(فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى )9(بِالْحُسْنَى 

الشرح

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً )5(عُسْرِ یُسْراً فَإِنَّ مَعَ الْ{:

60.....................................................})7(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ )6(

الزلزلة

)6(یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَالَھُمْ{

وَمَنْ یَعْمَلْ)7(خَیْراً یَرَهُفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

127.................................................})8(مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ 

العادیات
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127................................})2(فَالْمُورِیَاتِ قَدْحاً)1(وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً{



183فھرس الأعلام 

.103:ابن اسحاق 

.91:ابن الحاجب 

.91/93:حجرابن

.33/44/68/98/99/100:ابن الزبیر 

.24:ابن السمعاني 

.102:ابن درید 

.30/69:ابن عباس 

.103:ابن عبد الحكم المصري 

.18:ابن عطیة 

.93:ابن عماد الحنبلي

.102:ابن فارس

.69:ابن كثیر 

.102:ابن ماجھ 

.102:ابن مالك 

.23:لحسن البصريأبو ا

.27/31:أبو بكر النیسابوري 

.16:أبو بكر بن العربي

.44/69:أبو حیان

.102:أبي داود السجستاني 

.100:الأصبھاني
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.24:إمام الحرمین 

.24:الآمدي

.80:ي أبو الفضلالبجائي المشدال

.102:البخاري 

.94:برھان الدین إبراھیم

.100:البستي 

.100:البغوي

.52/55:البیضاوي 

.18:البیھقي 

.103:التفتازاني

.1000:لبياالثع

.75:الجاحظ

.98/98/99/100/103:الحرالي

.102:الدارمي

.24/31/32/103:الرازي

.27/100:الرماني

.102:الزبیدي 

.74/100:الزجاج

/.63:الزركشي 

.3/2/56/98:الزمخشري

.91:الزین القبابي 
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.94/104:السخاوي

.102:سیبویھ

/.26/27/34/47/56/63/74/93/16:السیوطي 

.64/66:الشاطبي

.24:الشرازي 

.91:شرف السبكي 

.91:شمس الدین محمد الجزري 

.69:الشنقیطي

/.39/40/70/71/72/73/75/76/77/93/94/95:الشوكاني 

/.63:صبحي صالح 

.102:صنعانيال

/37/44/46/69:الطاھر بن عاشور 

.100:الطبري

.103:زرقي عبد االله الأ

.104:عبد االله بن عمرو

.77:العز بن عبد السلام 

.102:العسكري

.100:العكبري

.91:الغرابیلي

.24.:الغزالي

.24/103:الغزالي
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.33/44:الغماري

.102:الفراء 

.69:القرطبي

.24:القشیري

.103:القضاعي

.91:القُوف

.16:الكرماني 

.102:لفراھیديا

.102/16:مالك 

.91:المسحراني

.83:مسلم بن یسار

.102:مسلم

.51:المصري

.98:المقري

.100:المھدوي 

.100:النحاس

.103:الواقدي 
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:قائمة المصادر والمراجع
:القرآن الكریم بروایة حفص 

:الكتب

التسھیل لعلوم التنزیل ، دار الكتاب العرب ي ، بی روت ،   :ابن جزي الكلبي 

.1973، 2:ط

محمد شعباني ، :ابلزبیر الغرناطي ،البرھان في توجیھ متشابھ القرآن ، ت
).1990/ھـ1410(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،

محمد :،البرھان في ترتیب سور  القرآن ، تابن الزبیر الغرناطي
).1990/ھـ1410(شعباني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،

ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ 
سعد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، :المتشابھ اللفظي من آي التنزیل،ت 

.م1983(،1:ط (

التناسب البیاني في القرآن الكریم دراس ة ف ي ال نظم المعن وي     :مد أبو زیدأح

.2:منشورات دار الآداب  ، ط:والصوتي ،الرباط 

.6:درا الكتب العلمیة ، ط:جواھر البلاغة ، بیروت :أحمد الھاشمي 

دار الح    دیث ، :أحم    د ش    اكر ،الق    اھرة  :المس    ند، ت:أحم    د ب    ن حنب    ل  

).م1995/ھـ1416(،1:ط

:نف ح الطی ب م ن غص ن الأن دلس الرطی ب ، ت      د المقري التلمس اني ، أحم

.دار الفكر :یوسف البقاعي ، بیروت 

أبو ھاجر محم د س عید البس یوني ،    :العبر في أخبار من غبر ، ت:الذھبي

.بیروت دار الكتب العلمیة 

جواھر البی ان ف ي تناس ب س ور الق رآن ، ع الم الكت اب،        :الصدیق الغماري

).م 1986-ھـ1406(2:ط
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، 1:التنظی  ر للم  نھج ،ط:دروس ف  ي التفس  یر الموض  وعي :ص  ونیة واف  ق

).م2006/ھـ1420(مكتبة إقرأ :قسنطینة 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، :عبد الحق بن غالب بن عطیة

عبد االله بن إبراھیم الأنصاري ، السید عبد العال السید إبراھیم ، القاھرة :ت

.2:دار الفكر ، ط:

:الم  دخل إل  ى التفس  یر الموض  وعي ،الق  اھرة :عب  د الس  تار ف  تح االله س  عید 

).م1991/ھـ1411(، 2:دار التوزیع والنشر الإسلامیة،ط

فخر الدین محمد الرازي ، التفسیر الكبیر ، خ :فخر الدین محمد الرازي-

، 1:،طدار الفك   ر:مكت   ب التوثی   ق والدراس   ات ل   دار الفك   ر ، بی   روت      :

)2005/ھـ 1426(

.دار المعرفة :كیف نتعامل مع القرآن ، الجزائر :محمد الغزالي-

الفتح القدیر الجامع ب ین فن ي الروای ة والدرای ة     :محمد بن علي الشوكاني-

.من علم التفسیر ، عالم الكتب 

إرشاد الفحول إل ى تحقی ق الح ق م ن عل م الأص ول ،       

).م2005/ھـ1423(دار الفكر :تأحمد عزو عنایة ،بیرو:ت

الب    در الط    الع لمحاس    ن م    ن بع    د الق    رن الس    ابع ، 

.دار الفكر :حسن بن عبد االله عمري، بیروت :ت

عب      د االله :ش      رح مختص      ر الروض      ة ،ت  :نج      م ال      دین الط      وفي  

).م1978/ھـ1407(،1:التركي،ط
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عل   ي :إیض   اح البی   ان ع   ن معن   ى أم الق   رآن ، ت

).م2000/ھـ1419(مكتبة الثقافة الدینیة  :بورسعیدحسین البواب ، 

، 1:حفن ي محم د ش رف ،ط   :ب دیع الق رآن ، ت  :ابن أبي الإصبع المص ري 

).م1957/ھـ1377(

السید محمد السید وآخرون ، الق اھرة  :تفسیر القرآن العظیم ، ت:ابن كثیر

).2002/ھـ1423(دار الحدیث ،:

محي الدین دیب :ع في أصول الفقھ،ت اللم:أبو اسحاق إبراھیم الشرازي

).م1997/ھـ1418(،2:دار ابن كثیر ،ط:مستو وآخرون ، بیروت

عبد االله التركي :الواضح في أصول الفقھ ، ت:أبو الوفاء علي بن عقیل

).1999/ھـ1420(، 1:، مؤسسة الرسالة ، ط

ش  عث أب و دواد س لیمان ب ن الأ   :أب و دواد س لیمان ب ن الأش عث السجس تاني     

.دار الجیل :السجستاني ، السنن ، بیروت 

تحف ة المس ؤول ف ي ش رح مختص ر      :أبو زكریا یح ي ب ن موس ى الرھ وني    

دار البح وث للدراس ات   :یوسف الأخض ر الق یم ، دب ي    :منتھى السول ، ت

،1:الإسلامیة وإحیاء التراث ، ط

).م2002/ھـ1442(

دار الكت  ب :بی  روت یوس  ف الح  وت ،  :الس  نن ، ت:أب  و عیس  ى الترم  ذي 

العلمیة

محم  د :المستص  فى م  ن عل  م الأص  ول ، ت    :أب  ي حام  د محم  د الغزال  ي    

)م1997/ھـ1417(مؤسسة الرسالة ، :، بیروت 1:سلیمان الأشقر ط
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عبد السلام ھ ارون ،  :معجم مقاییس اللغة ، ت:أحمد بن فارس بن زكریا

.دار الجیل :بیروت 

دار الری ان  :الحس نى ف ادعوه بھ ا ،الق اھرة     والله الأس ماء  :أحمد عب د الج واد  

.للتراث 

عم ر  :البحر المحیط ف ي أص ول الفق ھ ، خ   :بدر الدین بن بھادر الزركشي

).1992/ھـ1413(،2:سلیمان الأشقر ،ط

محم  د أب و الفض  ل  :البرھ ان ف ي عل  وم الق رآن،ت   

)2004/ھـ1425(،1:إبراھیم، ط

، دار الكت اب  س ب الآی ات والس ور   نظم الدرر ف ي تنا :برھان الدین البقاعي

.الإسلامي بالقاھرة 

عب   د :نظ   م ال   درر ف   ي تناس   ب الآی   ات والس   ور ، خ    

دار الكت           ب العلمی           ة :ال           رزاق غال           ب المھ           دي ،بی           روت 

).م2003/ھـ1424(،2:،ط

بكري شیخ أمین 

إظھ  ار العص  ر لأس  رار أھ  ل العص  ر ت  اریخ البق  اعي ،   

)م1993/ھـ1414(،1:محمد سالم العوفي ، ط:ت

عب د الحك یم الأن یس    :الفتح القدسي في آیة الكرسي ، ت

دار البح    وث للدراس    ات الإس    لامیة وإحی    اء الت    راث ،    :، دب    ي 1:، ط

)م2001/ھـ 1422(

محم   د مجی   ر  :الإع   لام بس   ن الھج   رة إل   ى الش   ام ،ت   

).م1997/ھـ1418(،1:دار ابن حزم ،ط:الخطیب الحسني ،بیروت 
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ان بتجرید أسماء الش یوخ وبع ض التلامی ذة    عنوان العنو

دار الكت        اب العرب        ي :حس        ن حبش        ي، بی        روت :والأق        ران ،ت

).م2002/ھـ1422(،1:،ط

دار الش روق  :التعبیر الفني في القرآن الك ریم ،بی روت   :بكري شیخ أمین 

.م1980/ھـ1400(،4:، ط (

رج رض  ى ف  :، أس  رار ترتی  ب س  ور الق  رآن ، ت :ج  لال ال  دین الس  یوطي  

).م 2003/ھـ1424(،1:المكتبة العصریة،ط:الھمامي، بیروت 

ع   ل محم   د :معت   رك الأق   ران ف   ي إعج   از الق   رآن ،ت 

.البجاوي ،دار الفكر العربي 

مصطفى البغ ا ، بی روت   :الإتقان في علوم القرآن ، ت 

).م200/ھـ1420(، 4:دار ابن كثیر ، ط:

:المط  الع ، تمراص  د المط  الع ف  ي تناس  ب المق  اطع و    

.عمر بازامول

عب د  :مراصد المطالع في تناس ب المق اطع والمط الع ت   

، 1:مكتب   ة المنھ   اج للنش   ر والتوزی   ع ، ط  :المحس   ن العس   كر ، الری   اض 

.ھـ1426( (

المطبع    ة :حس    ن الس    ندوبي ، الق    اھرة  :ت، البی    ان والتب    ین:الج    احظ

)م1932/ھـ1351(الرحمانیة ، 

دار ص ادر ،  :، لسان العرب ، بی روت  الدین أبو الفضل ابن منظورجمال

.م1997ھـ 1417(، 1:ط (
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مصطفى عبد القادر :المستدرك على الصحیحین ، ت:الحاكم النیسابوري

.دار الكتب العلمیة :عطا ، بیروت 

دار :كش ف الظن ون ع ن أس امي الكت ب والفن ون ، بی روت        :حاجي خلیفة 

).م1999/ھـ1419(الفكر

ھ  ـ 1421:،1:قواع  د التفس  یر جمع  ا ودراس  ة ، ط   :خال  د عثم  ان الس  بت  

دار ابن :القاھرة 

.عفان 

دار العم للملای ین ،  :الأعلام قاموس تراجم ، بیروت :خیر الدین الزركلي 

).م1989/ھـ1419(

).1980/ھـ1400(،دار الشروق 4:ط، في ظلال القرآن سید قطب

دار :بی روت  .الإحكام في أصول الأحكام :ديسیف الدین أبي الحسن الآم

).2003/ھـ1324(الفكر ، 

:المشوق إلى علوم القرآن وعل م البی ان ، الق اھرة    :شمس الدین ابن القیم 

.مكتبة المتنبي

دار :الضوء اللامع لأھل الق رن التاس ع ، بی روت    :شمس الدین السخاوي 

.مكتبة الحیاة

دار :الغم ر ف ي أخب ار م ن غب ر ،مك ة       أنب اء :شھاب ال دین احم د ب ن حج ر     

.البار
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محم د  :الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة ، ت

.أم القرى للطباعة والنشر :جاد الحق ،مصر 

، 1:محم  د باس  ل عی  ون الس  ود ،ط :التعریف  ات ، خ :الش  ریف الجرج  اني 

.م2000/ھـ1421(رالكتب العلمیة ، اد:بیروت  (

.مش الكشاف، مطبعة مصطفى الحلبيالحاشیة على ھا

محم د  :نف ائس الأص ول ف ي ش رح المحص ول ، ت     :شھاب ال دین القراف ي  

).2000/ھـ1421(، 1:دار الكتب العلمیة ،ط:عبد القادر عطا ،بیروت 

دار :علم اللغة النصي ب ین النظری ة والتطبی ق ، الق اھرة     :صبحي إبراھیم 

).م2000/ھـ1421(قباء 

ح     ث ف     ي عل     وم الق     رآن ،  بی     روت دار العل     م    مبا:ص     بحي ص     الح  

).م1982(،14:للملایین،ط

التفس یر الموض وعي ب ین النظری ة و التطبی ق،      :صلاح عبد الفتاح الخال دي 

.م1997/ھـ1418(، 1:دار النفائس،ط:الأردن  (

قواع    د الت    دبر الأمث    ل لكت    اب االله ،   :عب    د الرحم    ان حبنك    ة المی    داني   

).م1989/ھـ1409:(،دمشق 2:ط

:دروی  ش الجوی  دي ، بی  روت   :المقدم  ة ، ت:عب  د الرحم  ان ب  ن خل  دون    

).م2004/ھـ1425(المكتبة العصریة ،

دار الكت     ب :الج     امع لأحك     ام الق     رآن ،بی     روت   :عب     د االله القرطب     ي  

).م1996/ھـ 1417(، 5:العلمیة،ط

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :عبد القاھر الجرجاني ، الرماني ،الخطابي

.دار المعارف :محمد خلف وآخرون ، مصر:تالكریم ،
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ف   ي ملك   وت االله م   ع الأس   ماء الحس   نى ،    :عب   د المقص   ود محم   د س   الم   

شركة :القاھرة 17:،ط

.الشرملي

.علم المعاني ،دار النھضة العربیة :عبد العزیز عتق 

مكت     ب تحقی     ق الت     راث  :معج     م الم     ؤلفین ، الرس     الة  :عم     ر كحال     ة 

).م1993/ھـ1414(،1:،ط

دار صادر :الكامل في التاریخ ، بیروت :عز الدین أبي الحسن بن الأثیر 

.م1982ھـ 1402(،  (

، الإبھ  اج ف  ي ش  رح المنھ  اج عل  ى منھ  اج    عل  ي ب  ن عب  د الك  افي الس  بكي  

دار الكت         ب العلمی         ة ،  :الوص         ول إل         ى الأص         ول ، بی         روت   

).م1995/ھـ1416(

مكتب ة  :ناھجھ ، الریاض أصول التفسیر وم:فھد بن عبد الرحمان الرومي

.التوبة  

محمد عبد :الموافقات في أصول الشریعة ، ت :محمد إسماعیل الشاطبي 

القادر الفاضلي ، 

(، بیروت1:ط )م200/ھـ1421:

خالد عبد الرحمان العك:دلائل التوحید ، ت :محمد جمال الدین القاسمي

).م1991/ھـ1412(،1:ط

.دار الفكر العربي:ى ،القاھرة المعجزة الكبر:محمد أبو زھرة 
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دار س حنون للنش ر   :التحریر والتنویر ، ت ونس  :محمد الطاھر بن عاشور

.والتوزیع 

دار :، الق  اھرة 2:دراس  ات ف  ي عل  وم الق  رآن ، ط   :محم  د بك  ر اس  ماعیل  

).م1999/ھـ 1419(المنار ، 

شیخ ال:البحر المحیط في التفسیر ، خ:حیان الغرناطيبومحمد بن یوسف أ

.م2005ھـ 1426(دار الفكر ، :عرفات حسونة ، بیروت  (

(،2:التفسیر والمفس رون ، دار الكت ب الحدیث ة ، ط   :محمد حسین الذھبي 

).م1968/ھـ 1396

مؤسس  ة :م  ن روائ  ع الق  رآن ، بی  روت    :محم  د س  عید رمض  ان الب  وطي   

.م1999/ھـ1420الرسالة ،  (

:رفان ، في علوم القرآن ، بی روت  مناھل الع:محمد عبد العظیم الزرقاني 

.2:دار المعرفة ، ط

.النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن ، دار القلم:محمد عبد االله دراز

دار :إمعان النظر في نظام الآي والس ور ، الأردن  محمد عنایة سجماني ،

).م1003/ھـ1424(، 1:عمار ، ط

، منش ورات دار مكتب ة   تاج العروس من جواھر الق اموس  :محمد مرتضى

.الحیاة 

بحوث منھجی ة ف ي عل وم الق رآن الك ریم ، الأردن      :موسى إبراھیم موسى

.دار عمار :

البرھان في توجیھ متش ابھ الق رآن لم ا فی ھ م ن      :محمود بن حمزة الكرماني

.عبد القادر أحمد عطا ، دار الفضیلة :الحجة والبیان ،ت
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:ن  وار التنزی  ل وأس  رار التأوی  ل ، تأ:ناص  ر ال  دین أب  ي س  عید البیض  اوي

).م 2001(دار صادر:، بیروت 1:محمود عبد القادر الأرناؤوط ، ط

، 6:دار الص   باح ، ط:عل   وم الق   رآن الك   ریم ، دمش   ق  :ن   ور ال   دین عت   ر  

.)م1996/ھـ1416(

.م2003مِِِؤسسة الرسالة:التصمیم في الطبیعة ، تركیا :ھارون یحیى 

مكتب  ة :العربی  ة والمعرب  ة ، الق  اھرة   معج  م المطبوع  ات :س  ركسیوس  ف 

).م1957/ھـ1402(الثقافة الدینیة ،

دار بی         روت ، :معج         م البل         دان ، بی         روت   :ی         اقوت الحم         وي 

).م1997/ھـ1404(

:المجلات والدوریات

,2العدد ,المجلة العلمیة الملك فیصل للعلوم الإنسانیة و الإداریة

برھان الدین ,طیبعبد االله بن عبد الرحمان الخم 2005-ھـ1426

.البقاعي و منھجھ في تفسیره دلالة البرھان القویم

محمد یوسف ,ھـ1420جمادى الأولى ,4عدد ,مجلة الأحمدیة

,الشریجي،راصد المطالع في تناسب المقاطع و المطالع

:، العدد 3مجلة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة ، المجلد 

محمد إقبال أحمد فرحات،أصول التفسیر عند ،)م2006/ھـ1427(،3

عرض ونقد ، :العلامة الفراھي 

محمود توفیق محمد سعید ، ، )م1983(، 80:مجلة الفیصل ،العدد

.التناسب القرآني عند البقاعي 
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